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ت شعر الأمويين 
شعر الغلث الأموى 


الفصل الثالث : الفخر الدينى أو الحماسة الدينية : 


الفصل الرابع : الفخر الحماسى : 
الحماسة نى ابلحاهلية 
الحماسة تى العهد العباسى 
- شعر الحماسة بعد أنى الطيب المتنى 


. الفخر من أدل فنون الأدب على فطرة الإنسان ء فهو صدى تطلع التفس 
لی ذاتہا, »> والتعییررعن الأثرة شد التزعات_فيها . والإنسان.» كا لا ى » 
سجين ذاته منڏ الا ب یدیم النظر فی مرآہا › مستجلیا عاستا ٤‏ صابن 
قبائحھا با بجعلها فی ميزانه دون قبائح الناس أجمعين › مقارناً فما بيا وبين 
غيرها_» وهذا الإيثار للنفس › إذا تجسم فى عبارات شعرية > کان الفبخر 
وكان الحماسة.. 

والفخر هؤ تعداد الصفات وتحسين السيئات »› وهق رفي الآآداب كلها منذ 
کان لاشغوب آدابت“) وھو عند العرب باب واسع من أبوا ب شعرهی » بعبر عن 
ميلهم الطبيعى إلى الأنفة والعزة » كا يعبر عن انتفاحة أعصابہم تحت تأثير 
العوامل ايلحوية والطبيعية › وانطلاقها النباض وراء الآمال والذرق . 
والذات فى الفخر ذات وتمددات آلذات » من خلال خحلقية وخ ية" ومن 
أصل ونسب » وحزب ومذهب » وأعال وأقوال » رمواقف کرامات وبطولات › 
وما إلى ذلك مما لا مباية له . والفخر من تم آنوإع فر اف »> وفیخر زی 
سیاسی » وفخر دیی › وفخر حربی . 

أما الفخر الذاتى فهو ما دار حول العقل والقلب والاسان والساعد »› وما دار 


حول القبيلة والآباء والأجداد . وأما الفخر الحزنى فهو لسان الحزب ينطق بحقرقه 
وطموحه » وبنشر تعاليه وإرإءه »> ويدف إلى الامتداد والاستيلاء › وقد ازدهر 
منف فجر اللإسلام وعلا نجمه ى العهد الأموى »› وذلك لقيام الأحزاب المتناحرة 
من أموبین وعلویین وزبیربین وخوارج وغیرهم من سبأتی الکلام عہم فى عله . 
وأما الفخر الدينى فقد ظهر حصوصاً مع الإسلام ورافقه فى فتوحه وانتشاره ؛ 
وأما الفخر الحزلى فهو شعر الحماسة » والحماسة نشأت مع العرلى منذ كان » 
ومئذ ارمى نى أحضان ظبيعة قاسية جعاته غرضاً لأحداث الزمان » ونكبات 
الحدثان ؛ وقد فطر العرفى لذلك على الشجاعة والقتال » وأصبح القتال جزعاً 
من حياته الطبيعية » وطالا نشبت الحروب عند العرب ٠‏ وشبت الثورات 
الدامية » فن حرب الأوس واللخزرج » إلى حرب داحس ولغبراء بين 
عبس وذبيان »› إلى حرب السوس بين بكر وتغلب » إلى حروب الین 
وعدنان » إلى حروب الفتوح الى امتدت میادیما من حدود الصين إلى 
بحر الظلمات » إلى قلب أوربة » إلى الحروب الختلفة الى رافققت العرب فى 
ميادين عملهم » والى فجرت القرائح » فتدفقت بسيل ملحمى متلف زاخر 
بالبطولة والعرة . ۰ 

رلا كان الفخر ولحماسة من نتاج العاطفة الشديدة › والانفعال العميق › 
فقد حفلا بامغالاة › وانطلق فيہما الحيال مضخماً مهولا > وبرزت فييما 
الحقائتق التارعية مجلببة بجلباب العاطفة واللحيال > واشتدت فيط الأساليب 
الكلامية ولألفاظ رالحروف اشتداداً هدارا » يراقق انفجارات النفوس 
واصطخابات القلوب » کا رافق فى الات القتال صبيل اللحيول » وقعقعات 
الأسلحة » وجلبات المنون . 


۷ 
وإننا سنلزم فى دراستنا هذه جانب الإياز » مقتصرين على اللاطوط 
الكبرى ٠‏ مبينين المعالم والأطوار » لا يمنا من الأدباء إلا من مثل طوراً › ومن 
الأحداث إلا ما كان عاملا قويًا من عوامل التطور » ومن الميزات الأدبية 
إلا ما کان بارزاً شديد البروز . 
والله وى التوفيق . 
حنا الفا خورى 


الفصل الأول 


الفخر الذافى 


قلنا ئى مقدمتنا إن الفخر الذاتى هو ما دار حول الشاعر نى نقسه وف آبائه 
وأجداده . وهذا كثير نى الأدب العرلى لا يكاد بخلو منه ديوان : وذلاك أن 
العرنى تروع من فطرته إلى العلاء »> ميال إلى التعالى والمباهاة > شديد الاندفاق 
بعا فى نفسه من نزعات » والتغى بما فيها من حسنات ؛ شديد التطلع إلى ما مضى 
من الزمان ولل مار الآباء والأجداد › وھ نی نظرہ هو عاملا بأیدیہم › 
مفکراً بعقوم > باذلا" بأكفهم › رافعاً مدامياك الجد بأناملهم الزهراء » قاثلا 
أروع القول بألسنهم البليغة . وللصحراء المجدبة يد فعالة ى تطلب ما لا يوجد » 
وى استثارة الحمة لنيل المثل العليا ؛ وللأخطار والضبقات يد فعالة فى تنزى 
الطموح وتوثبه إلى الذرى ؛ ولهاجبة العناصر ويُوى العدو الغازى أو المستعمر 
بد فعالة نى اهتزاز الأعصاب واستحاث الغضبة الكبرى › الى تنفجر مفاخحر 
لا بمحد من انطلاقها حد » والى تسلح بأجنحة اللحيال مضخ » وتدوم ف 
أجواء تناطح غوارب المستحيل . 

والأخحلاق والعادات تماش »› عند كل آمة › حاجاما وصور معيشما › 
ومن E‏ الأحلاق ولعادات الى فخر با العرب نمرة حاجانہم وصور 
معیشم »> وقد فخرواً بکرم آلعنصر › وقوة العصبية» ومنمة الحانب » والشجاعة > 
والكرم › والإباء »> والوفاء ء والمروءة » وما إلى ذلك ما کان شأنه عندهم عظما . 
ثم فخروا بالتعقل » ولفيض الشعرى › وحن الصياغة » واب عمال 'الففى ٠‏ 
وما إلى ذلك ما سناتی على ذکرہ فما بعد . 

:عاش العرب › أو ما عاشوا › نی بلاد تعددت صصاریا - وقل“ ماؤها › 
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+ 
تسعت آراضيا إلجدبة »> وتسلط عليما الحر والسموم فکانوا ئی أ کئرھم بدواً 
2 الحيام وینصرفون إلى رعی الإبل والشاء » لا يقمم غير سواعد قوية 
وقلب جریء وتضامن قبل » ومن م كانت الشجاعة أغنية آمامم » وکات 
القبيلة حط رحامم یرتکز عليما نظامهم الاجماعی > ويتعصبون ها أشد u‏ : 
كانت اليا ف البادية معرضة لقسوة السماء والأرض › ياوح فيا شبح 
قة كل حين > عظم شأن الكرم عند العرب > وهو سبيل العيش لفثة كبيرة 
ر وراح الشعراء بتخنون به » ويفخرون بالبذل والعطاء » 
آم بعطون على البديمة › م يسرعون ى البذل وإن جهلوا السائل ء 
ان اوا اء الطالب وأتاح فرصة للعطاء » وام برحبون بالضيف و 
على الأهل ولولد > ويوقدون له نار القرى ليلا الحبال والرى » ویعودون 
کلبہم أن ينبح للضیفان تدا بصوته › إلى غير ذلاك ما لا حصر له . 
والحياة ى البادية حياة فطرة وصفاء طبيعة » ومن ثم مال العرب إلى ١‏ 
والإباء والشرف » وراحوا يتغنون بكرم قاوبهم » وترفعهم عن الفحشاء » وتنکرمم 
العار والصغار » وتواضعهم وحيا م > وعفوهى عند المقدرة »> كا راحوا بتختون 
بثورہم ف وجه الإهانة » وصلابہم فى طاب الثأر . 
والحياة ف البادية حياة ترحل وتنقل › لا يقيدها قيد قانون » ولا قوة مثفذة . 
ولا حاكى ولا شرطة » ولذلك كانت كلمة الشرف قانون الحياة » وكان الوعد 
لاد ع > وكان الوفاء عند العرب من أقدس الأمو ر » والغدر ونقضٍ 
العهود من أحقرها وأبغضا إلى النفوس » ومذا تغنى الشعراء بالوفاء » وأشادوا 
بذ كر الأوفياء . 


والحياة فى البادية حياةٌ E‏ الستضعفين 
والبائسين » ونجدة الملهوفين » وإغالة الحروبين ؛ وقد تخى الشعراء من ٤‏ 
بحفظ الحار وإعزاز جانبه » وبتلبية دعوة المكروبين فی الحرب » وبفلك 


۱۱ 
العانى الذى أسر » وبالدفاع عن المرأة »> وبكل ما هو من ميزات الفروسية 
احق الى ترفع الإنسان إلى درجة عالية من السمو والكمال . 
تلك كانت الحياة فى البادية » وتلاف كانت الحلال الى فخر با الشعراء . 
ولا جاء الإسلام جمع كلمة العرب وتقل حياتهم من فردية قبلية إلى قومية عربية » 
ونظم شوہم الاجماعية › وتناول أصرلم الأخحلاقية وهذبما وغاها ووجهها ف 
طريق الاستقامة والفضيلة والحير » ولبث الشعراء يفخرون بها مصطبغة بالصبغخة 
الإسلامية » ويزيدون ما توحى به البيئة الحديدة والدين الحديد . ولا كان الحهد 
العباسى حيث نقلت ثقافة العالم القديم إلى العرب › وانتشرت ف ديارهم الحركة 
العلمية » وشاع فيهم التحصيل العلمى والسعى فى تركيز المعلومات » وسن قوائين 
الكتابة والصناعة' » زاد الشعراء على مفاخرم ما أيحت به البيغة اللحديدة» فراحوا 
بقغنون 'بالشاعر ية والعقل واللباقة نى استنباط العانى » كنا راحوا يتغنون بالذوق 
نى التنضيد والزحرفة وما إلى ذلك . ولبشت تلك الحركة الفخرية على حالما من 
ناحية الموضوعات والأساليب إلى منتصف عهد البضة › وقد تقلص ظلها شيتاً 
فشا بازدياد الوعى وتطور الحضارة . وإليك نظرة تاريخية تحليلية فى أشهر شعر 
الفخر الذانى على مر العصور . 


الفخر الذاتى فى اللجاهلية 


نبت الفخرنى ابلعاهلية نبنا تلقاثيًا من تفوس هوى العزة واغجد » وقد ساعد 
عليه ما كان هنالك من أسواق تبسط أمام القبائل ميادين قول ومفاخرة ؛ ومن 
مواقف منافرة تقوم بأن يدافع شاعر حكر عن أحد سيدين متخالفين › فينفره 
على حصمه ومنازعه ویفضله عليه مبیناً ما له من فضائل وحسنات ؛ ومن جالس 
أدب كان العرب بجتمعون فيا لمناشدة الأشعار ومبادلة الأخبار › وكانوا يسمونما 
أندية » وكان لكل ناد فناء يزدحمون فيه للتناشد والتفاخر . 


1۲ 


| فخر الصعاليك : 


ڍ 


للصعاليك فى الأدب العرلي فخر هو عصارة البادية وخلاصة الفس 
العربية الأصيلة . فتأبط شرا هو البادية فی بداءتما. وقسوتہا » فی شظف عیشہا 
وانطلاق حريتها » نى هربها ,من النفس إلى التفس » فى سذاجتها العذبة وف 
مادينما اللاحقة بالأرض . وهو. رجل الانفرادية الذى لا يصحبه إلا ٠‏ الما 
الأفل» > ورجل الحزم الذى يقرن الشجاعة إلى الفطنة “ والإقدام إلى الحكمة" 
فيحتال على الأيام ويبعث النظر رائدآً للعمل › فهو « للقصد يبصر » وهو « إذا 
سد مته منیخر جاش منخر ) > وهو « شرى » للعدو و « أرى » لاصديق . 
والحرية الحاهلية من أقدس الأمور لديه فهو يؤثر الوت على ذل الأسر والقيد » 
إلا أن اموت لا ينال بل « يبنى خزيان _ينظار » فيتغاب على الوت بالحزم > 
ويفلت من القيد بالحيلة . فهو أبدآً بقظان بحسب لکل یساب وهي أبداً 
رجل الشخصية القوية ولثقة بالتفس . وهو على فقره, وتشرده كريم جواد د يقر 
الضيف صيف شتاء › ويؤثر أضيافه على نفسه > کا يدفع عن جاره » وای 
إلا أن يكون عريز ابحانب » قرير العين . والثأر فى نظره واجب وهر حم 
الحقيقة ولسان احق : 


م ل 


2 هر و د ڭ 
إذا الرء لم يحل وذ جد جده 
ولِن خَوالحَزم الذىلَيّس‌نازلا 

ا ھ‌ م م وك 
فذالة قریح الدهر ما عاشحول 
اقول للحيانِ وقد صفِرّت م 


۳ ‌ِ د ي أ وم 
هما خحطتا إمَّا إسار وينة 


صاع وقاشی ره وهو ماءبر 


پهالْحَطْبُ إلا وهو لقص دصر 


مر 


ەږو 
إذا ا منه مَنْخر جچاش مدخ 


ور وي ايد 


وطاییویوی يو الجحر مور 


وم ڌم والقتل باحر اجدر 


۳ 


رای أصاوی التفس عنها و إدّها لَمَورُ إن عدت ومَصمدر 

e‏ سے 

قرفت لها صذْرى فر عن الصفا اا ج و عل وتن محص 
اھ ے ەرو 


فخالط. هل الاَرْضل یدح الصا به كذْحَة المت خزيان يذظر 
أت إلى قوم وا كدت ا وکم لها فار ها وهی تصفر 


وذاك هو العرنى ابمحاهلى > رلك هى النفس العربية الأصيلة الى ما تعلمت 
بعد أن تمو الحقيقة بالصنعة والكذب » فالحياة عنده هزء بالعياة » وتعلق بها > 
هی کرامة تحفظ > ومال يبذل » وحرية تقدس » ويد تمتد ٠‏ وانطلاق من 
غير انکفاء فى جو من الاطمئنان والحذر › وللارعی الحازم 1 


والشنفرى هو أيضا ابن الصحراء وابن الطبيعة العربية الأصيلة › وابن الفطرة 
الغنية بالاعتزاز والشرف والكرم وعلو التفس :¿ فجفاف الصحرء » ومطاردة 
الشدائد كرا وفرًا » ولتنكرالمذلة . وليثار الرحوش على الأهل لأنما أحفظ 
لاسر وأحرص على الحاروإن جار › والاكتفاء بالقليل مادة وسكتاً . والصبر على 
ابحوع » ويثاز الراب على طعام المتفضلين » وخجاراة الأيام » والقبول” بالفقر والغى » 
والارتياح إلى القوس ... هذا هو الشنفرى » وهذا موضوع فخره »› وتاك طریقته 
الاعرافية الحافلة بالعذوبة . وها هوذا » وقد دحل الغيظ نفسه › فغادر الأهل 
والأععاب > وراح یضرب فی الفیاق لإ الین له سوى السام ووحوش اأصحراء > 
نظم قصيدة كانت حكاية لحاله فى عزة لفسه وسخطها ووحشنا. نجتزی 
ما يلى : 


2 م م 


EG ۰ » «‏ و e‏ ر 
آقیمزا بنی ا٥ی‏ صدور مط فلن إل قوم سواکی لامیل 
و ۶ E: E‏ 
فقد خم الحاجات والليل مقر وشدت لِطیات مطايا وارحل 

ت £ e‏ . چ 2 ر 
وف الأرض مشا للكريم عن الآذى وفيها » لن حاف القلى > متعزل 


٤ 
£ وگ , ع م‎ 
لعمرلكما ف الارض ضیق على امری‎ 
ٍ م‎ 
وَل دوتکم لون سيد عَمَْس‎ 
هم الال لامُستودَع السر ذائع‎ 

3 ت 

وک ل 0 ْ 
۳ ا ک‌ ر 

ونم دت آلایدیإل‌الزاد . کن 
. را ا سر ق 

وما ذالك إا ا عن تفضل 

وإنی کفانی فق من لیس جازی 


کر وك 


e :َ‏ | 
ڈااثة صحاب 2 فواد مشي 


توف من الملس المتون يزيها 
إذا رل عدها اسهم حت کانها 


وص ور 


سر راغباً وراعبا وهو يعقیل 
رع مهو ك 0 مم ر 
وأرقط. زهلول وعرفاء جيال 


رو 


لديّهم » ولا الجائی ما جر يخدل 


٠‏ إذا عُرضت أولى الطرائد سل 


بأغجلِهم ءإذ جك القوم أعَجَلْ 
عليهم وكان الأفضل المقفضل 
بخستی ولا ى قربه معلل 
وأبيَض إضليت وصفراء عَيْطَلٌ 
رصائع قد نيطّت إليها ومَحْمَل 
مرراة ٿکلى ترن وغول 


وعروة بن الورد هو رجل العطاء وابحود يفخر بہما فى غير تبجح › وهو 
رجل الاشتراكية الساذجة المرتكزة على عبة الغير والحدب على ذوى البؤس › ومن 


أروع ما قال ى هذا الصدد : 


دی اطوف نی البلاد لعلنی 
TL f‏ 
ليس عظيما أن تلم ملرمة 
فن نحن لم ميك دفاعاً بحادٹ 


I a 


فيد تى فيد لى الحق محل 
وليس عليدا فى الحقوق مول 
تلم ی الأيامٌ فا لمت أجل 


ومن م ترى أن هذا الصعلوك من أشرف الصعاليك › فهو يعيش لغيره أ كار 
ما یعیش لنفسه › ویبدل کل شیء ف سبيل الغير . وفخره اعبراف با يعمل 
وبا یری » واندفاق طبيعى للنفس الحاهلية › فى أقرب حالامما إلى الفطرة ۔ 


1e 


فد فخر الشعراء الفرسان : 

وهنالك فة أخرى من الشعراء هى فئة الشعراء ء الفرسان 6 وأحسن و ف 
الحماسة وخر ٠‏ حير مثلين لم : حاتم طى وعنرة بن شداد.. 

ما حام الطاف فهو سید من سادات قبیلته » وهو مضرب المثل ف ادود 
وکرم الأحلاق والعاطفة الإنسانية الى تمتد إلى كل ضعيف وغريب > ومعوز 
وأسیر . قال ابن الأعرای : « کان حاتم من شعراء العرب > وکان جواداً یشیه 
شعره جوده » ویصدق قوله فعله » وکان حيما ذزل عرف منزله »> وکان ا ٤‏ 
إذا قاتل ا > وإذا غم ہب > وإذا سثل وهب »۰ وإذا ضرب بالقداح 
فاز + وإذا سابق سبق ۰ وإذا سر أطلق ˆ . كان يقسم بالله ألا يقتل اراح 
مه . کان إذا آهل الشهر الأصم ٤‏ الذی گانت مضر تعظمه ی الحاهلية 
ینحر کل يوم عشرة من الإبل E‏ 

وھکذا کان حاتم مارفا عن الدناا وهو يقو : 


w0 2 K 2 ‌‌ 1‏ 
کریم ۷ ڊیت الليل جاد عد بالانامل ما زات 
e, 2‏ 
إذا بت ارف فوق ری لسکر ی الراب > فلا یات 
4 ۰ 8 ص م 
إذا ما بت ایل عرس جاری ‏ ليخْفیی اطلام قلا حفيت ٠‏ 
4ھ a 2 8 r‏ ۸ 
أقْمَح جار وون جاری ؟ معاد الله فل ما حییت ! 


فهو عفیف وهو آفی اللفس »› وهو لا حون ا لحار مهما تقلبت الأحوال . 
وهو رام فی فخره هذا »> مرتق إلى درجات عالية من "مو الأخحلاق . 


. الحادی : السائل . رزیث أی رزئت : أصبٽ به‎ )١( 
. الختل : آخادع . العرس : الزوجة‎ )۲( 


۱٦ 
وحاتم لا يعبد الدينار » بل يرى أن الحياة بذل وسخاء » ون امال حاق‎ 
» للبذل فى سبيل الناء والذكر الحميد . فعلى الإنسان ألا يكسبه بالغدر‎ 

وعلیه ألا يتمسات به تمسکاً شدیداً » وهو بقول : 
ذا كان بعض الال ربا لأهْلهِ ٠‏ فإئى بحمد ا E‏ 


وو د 


يفك به العانى ء وی وکل طا ویعطی» إذا ت الیل المطرّد 
فانية »> وخير ما يرك 0 على ذکر ا بردده القاس لدان : 
وحاتم يوقد النيران للضيفان ليلا › ویبذل ی سبیلهم کل نفیس . وکان 
إذا جن" اليل يوعز إلى غلامه أن يوقد النار فى يفاع من الأرض لينظر إليها من 
أضله الطریق فیأوی إلى منزله ؛ وکانت کلابه لا ہر فی وجه ضیوفه : 
س 8 ر م EL‏ م ا 
وإتا نهين الال فى غير ظة ٠‏ وايَشتكيتا فالسنين ضريرها ٠‏ 
إذا ما ہیل الدا سرت ابه وسق عل الضيرالصعيضحَمَورُمًا ٠١‏ 
مرس 2 وہ م £ 2 ج £ 
فان جات الكلت بف ر جود » إذا ما النفس شح ضويرها 
ون کلای َد ارت وعو دت قليلٌ »على من یعدربی »هر يرهًا 
وھکذا کان حاتم عبداً لضيفه » وكان اشترا كى النزعة » وهكذا كان 
فخره حكاية حال . وتصويناً للحقيقة والآمال » وهكذا كان رجلا فوق الرجال » 
وعلا من أعلام المروءة العربية الأحاذة 
اما غنرة بن شاد العش“ فو الرجولة العربية الكاملة › فهو رقيق 


)0( السنون : أى سنو القحط . 
(۲) المقور ؛ الى يعقر . 


۱۷ 
دون أن تنتهى به الرقة إلى الضعف » وهو شديد دون أن تننهى به الشدة إلى 
العنف » وهو صاحب شراب دون أن ينتّهىبه السك ر إلى ما يفسد الحلتى والمروة» 
وهو صاحب عو دون أن ینہی به الصحو إلى التقصير عا يتيغى لارجل الكرم 
من العطاء والندى » وهو مقدام إذا كانت الحرب »› وهو عفيف إذا قسمت 
الغناثم وهويحاول. أن يصف من أخلاقه ما يشرف به العرلى الكرم » فيقول : 
ای عل با عیشت فإنټی ‏ هل مُحَلَمبی رذا لر اطم ٠‏ 
وَقَذ شرت من العامة بعد ما رك الهواجر بالَوف المعلّ ٠١‏ 
ا ا 2ة ك بز ا 5 
فإذا ربت اتی مُشتهيك ‏ مال » وعرضی وار لم کلم 
س ان 2 2 مو2 ر OE‏ ص 
وإذا صحوت فما أ ر عو ندی وکما علم ت شمائل وتکری 
وعنارة يخشى الوغى ويعف عن المخم » وهو رجل حياء وتكرم وعفة ؛ 
وفخره صورة صادقة لنفسه الشريفة الى تألى القيود » وتسمو إلى العلاء » 
ولا تقبل الذل والصغار > والى تؤثر اب جوع على الأ كل السيس » ولا تخون 
اجار ی ماله أو فی عرضه . 


< فخر الأمراء وشعراء البلاط : 


وقد تعالت نغمة الفخر ى ابحاهلية عند الأمراء أيضاً وشعراء البلاط » 
إلا أن تلك النغمة لم تكن مرد اعتراف وحكاية حال » بل تضخمت أوتارها 
بعض التضخم » فتضخمت من م المعانى والأخيلة » ولكن من غير إحالة 
ولا غلو مكروه . ومن هذه الفثة السموءل وطرفة بن العبد . 


“© 


. غالقى ؛ معاشرق‎ )١( 
. المشوف : اجلو » استعارها الدينار . العلم : اللى حمل كتابة‎ )۴( 


۸ 


أما السموءل فهو ابن غريض بن عادياء الهودى صاجب الحصن المعروف 
بالأہلق بتماء › وبه يضرب المثل فى الوفاء »> لأنه أسلم ابنه ولم یخن آماننه ی 
دروع أودعها عنده امرؤ القيس لا صار إلى القسطنطيثية يطلب معونة القيصر . 
والسموول عالی النفس عزیزھا › ینظر إلى کل شیء من عل“ ء لا عن کبریاء 
عياء » ولا عن غرور صبيانى » بل عن أنفة مكونة من عرض مصون › وكرم 
أصل » وتسام فى 'صفوف شبان قومه وكهولهم »> وعزة جار » ومنعة وشجاعة › 
وسخاء ید› وتاريخ جد لا يعدله جد . وشعر السموءل صورة لتلك النفس الرفيعة 
بما فيه من متانة فى الأسلوب والركيب » وما فيه من رصانة وجلال . قال مفتخراً: 


م 
د 


م ی > مھ 2 2 
إا المَر٤‏ لم يتش ين اللوم عرْضة 
اھ و م و ك “e‏ 
وإنهولم يحول ءَلىاانفسضيمها 
ھراو Li‏ سر ك 5 ‌ 
تعیرُنا آنا لیل یدنا 
واقل من كانت بُقايَاهُ مَنا 

5 س م ك“ کی 
وا ا اا فلل بارا 

ا ر 
لرا ل بحتله من 


هه ور 
دعچیر د 
سے صر مأ 2 لے ص 

رسا آله تحت اشری وسما به 
۳ وار 2z‏ ر ق 
وإنا لقوم ما نرى القتل به 
اا € م 2 م 

یقرب حب اموت جانا لدا 
ص س ك رار ر € 

وما مات منا سيد حت اتفه 


َسيل على د الظبات نفوسنا 
اور و ر ا 
صفونا فلم ندر وأحلصض سرا 


£ 


چ 
فکل رڌاءِ يرتډیو جيل 
2 6 6 ‌ 
رو i‏ 5 ا 9 چ 
قلت لها إن الكِرَام قليل 
باب تساف لاعلا و کھول 
خش ٍ 0م م ۹ 
ریز وجار الاكثرين ذليل 
ص روگ او صق ص 
ميع يرد الطرف وهو كليل 
0 2 ص ص 
إلى النجم فرع لا يداك طويل 
و ي f‏ ر # ےا 
إذا ما راټته عامر وسلول 
2ر 2 ⁄ و 
ك ت ر و 
ولا طل ما حیٹ کان قتي 
و o‏ 3 ص 
وليست على غير الظبات تسيل 
ص رو رور 
إناث آطابَّت حَملتا وفحول 


EEE) َ 


ونحرهه 


علوذا إل خير الظَهُور وحَطّنا 
فذحن کماء الْمزن ۳ ی صابدا 
وننکر ل ششتًا على الاس قوم 
إذا مدا ع قام سید 
وما أحيدت ار ڏنا دون طّارق 
e RA‏ 
وأسیافنا ف کل عرب شرق 
ل شاي 
لى إن هت الناسعتا وهم 
فإ ّى الديان قطب لقريهم 


وا رل ۶ 


لوقت إلى حير البطون زول 
ھام ولا فيتا يعد بَخيل 
ول یدکرون اقول حين نقول 
قول ليما قال الكرام فَعول 


2 سے م 2 
ولا فمتا ف الدازلين نزیل 


ب ارك رل رك و2 
لھا عرر معلومة وحجول 
ا ين قراع الدارعين فلل 


کے ك و ا م 


و 

فدخمك تی ع قبیل 
مر رھ لل 

فاش سوا ۶ عام وجهول 


2 


A2‏ 4 و و و 
تدور رحاهم حولهم وتجول 


هذه القصيدة حلاصة اللحلتق العرف النبيل > وخلاصة المروءة وعزة النفس» 
رهى تنقل القارى إلى جو واسع من الرفعة ؛ وهى تنبض بالياة وعثل روح 
صاحبہا قوی تثبل » وکأنى به شاحصاً نى كل لفظة وكل نبرة وكل بيت » 
وکأنی به فى ذروة الجد العرى يردد القو : 


تعيرُنا آنا قليل عديدنا فقت لها إن الكرام قليل 
وأما طرفة بن العيد فليس من شعراء الفخر الذين أكثروا من القول فيه › 
ولكنه شاعرعاش نى جومن التحررالفكرى والأحلاق » فاصطدم بالواقع الألع » 
وطرد من حیه فراح یضرب ف البلاد إلى ان اتصل بہلاط اليرة» واصطدم هناللك 
أيضاً بضعة الناس ولم محسن المراوغة › وقد كان للاصطدام تى نفسه انفعالات 


۲۰ 
شديدة' * ”وهو ٠‏ الشديك ”الشخور' > والکٹر الانکقاء عا ى الذات وع أحداث 
الحياة للها 'وجخاول ٠‏ تفهم. مصايرها ومصادڑها ره ر کان لنفسه غضبات 
وإنتفاضات ضيمنها من أقوال الفخر ما يصيدى الاته النفسية. أصدق إصداء. 
وهو فی فخره رجل عنفوان يعاد على الواقع انطلاقات خياله» ودو زجل صراحة 
وجرأة > بصف لنا حاله فى غير التواء » وإذا هو قوى على حوادث الدهر › 
صبور نى الملمات » وإذآ هو من من قوم مجدهم فی اتزاہم »> ورفعتيم فى اتضأغهم 
و بسطة أكفهم .ل تبدفم الأحداث ١‏ ولا ترم الأحزان الشات ٤‏ طون 
فی غير حساب . ویقرون الضیفان فى غير اقتصاد » هي نحور الأشرار 
طعنات وطعنات › ولم فى نحور الأحيار قلائد وقلائد »> لا تعرز اللحمرة فى 

جنباتہم ۰ ولکن فم مع اللحمرة عقولا“ راجحة » وفضائل غراء : 


ص u ®» a22‏ 
کی النفس ما صاب بها 8 إنك م . من قور ر 


ن يضاف منفساً i‏ تدا ر احير ء ولا EIA‏ ۲°( 


ا غاب » فإذا م فزعوا َير انكاس ولا هوج › هدر ۳°( 
وَل الأَصلٌ الذى فى يثله ضاخ لار َذْع الموتيره“ 


ا 


طيّبو الباعة » 2 ¢ ولهم ل إن ش ثث ی وحش 
ص »ماهم »لدا ماليسوا تنْمج داود لجان مخض" 


(1) صاب ہبا : الاه زائدة » آى آصاببا . 
( ۲ ) 'المنفس : النفيس . لكبو “تعزن . 
( ۴) الآنکاس .ناء . . : 
)٤(‏ الإبر. : المسلح , ازير : طالب الإصلاح . 
)٠(‏ الباءة : المساحةر. يقي : إن ساحامم سبلة لطالى معروفهم » وهى وعرة لطالى ضرمم . 
)٩(‏ نسج داود : أى الدروع . الحعضر : الاضر 


وسائ القوم كاساً مره 
زادوا انهم فى قومهم 
لا دوز الخمرٌ > إن طافوا ا 
is‏ السدد عن آبائهم 
حن ف المشتاة ندعو الجَقَّلى 
حین قال الاش فى مجلسهم 
ولقد تلم e‏ 
ل کر اا 


a مو‎ 


2 5 
و لقد تھ م بکر آنا 


۲١ 


وَل الحَيْلَ دما كالة* ١‏ 

ا 1 Ae,‏ و ا 

غقر 2 

ِ 

ثم سادوا سوددا غير زی ٣"‏ 

لا تری الآدب فیتا تت ١‏ 

ارس ل م 

آقتار ذال آم ريح و ٠۵‏ 

آفة الجزر نامع ا 
4 

واضحو الا ف الأرمة ؛ غر 


فاضلو الرأی وش الروع ور 
4 1 
صادقو البأس »وش المحفل غر 


وعضى الشاعر الشاب فى تعداد المفاحر متئداً : هادى المرب . واثقاً أن 
ما يقوله هوالحق ؛ لا يبغى اويل ولا يتطلب المويه ؛ هو رجل عقيدة حاصة » 
وهو رجل مروءة › وهو رجل حزم وصرامة ؛ وهو ی کلامه الصارم يصوغ 
المعانى فى قالب من البداوة الأصيلة › تلاك البداوة الواعية الى ترى وتدرك وتقيس 
كلشى ء قياس الأحلاق البدوية الرفيعة »> من غير ما إغراق فى الغلوالمبتدل . 


¥ 


# 


١ (‏ ) الكأس المرة ؛ الديث فى المرب . الشقر : شقائق الئان . 


(۲) طافوا بہا : ساروا بها . سباء : شواء . الشوي : النوق الى مر عليها من مها أو 


وضعها سيعة أشر . الكوم : اللوق العظيمة السنام . البكر : الحديثات السن . 


(۳( الزمر ؛ القليل . 


. الشماة : الشعاء , ندعو ابمغلى : أى نعم بدعوتنا إلى الطعام ولا نخص أحداً‎ )٤( 


+: القتار : رائحة اللحمالمشوى . القطر‎ )٠( 


العود اللى يتبخر به . 


۲۲ 
تلك نماذج من الفخر الذاتى فى ابحاهلية »> يتضح لنا من لاما أن 
موضوعها الأخلاق العربية الى كان العرلى يعتز بها > وهى مستوحاة من حياة 
الفطرة وحياة البادية . ويتضح لتا ألبا تنبت على لسان الشاعر ابلحاهلى نبا تلقاقيً 

فى سذاجة عذبة » و ليان ثابت بالكرامة العربية » ولعزة البدوية . 


۲۳ 


الفخر الذاتى نى العهد العباسى 


م يقتصر الفخر الذاقى على ابلحاهلية وإنما تعداها إلى سائر عصور الأدب » 
ورافق الشعر فى جميع تطوراته › وقد انتشر ف العهد الإسلاى والأموى ولكنه 
امتزج بفكرة الفتوح › وبالحماسة المجاثية والحربية ؛ ومذا "ربا أن نجعله فى 
باب خاص ؛ م كان العهد العباسى ٠‏ وكان الانقلاب العظم ف السياسة 
والاجماع وثقافة » وجرى المازج الضخم بين العرب والشعوب الأعجمية . وبين 
المقل العرنى والعقل اليونانى والفارسى والمندى : وبين الحضارة العربية وحضارة 
الشرق القدم ؛ وزشأت النزعة العنصرية فى صفوف الشعوبية » وكان للفخر على 
کل حال آبواب وأبواب . آما موضوعات الفخر الذاتی ی العھد العباسی فھى 
ما بماشی حاجات أبناء ذلك العهد وصور معیشتہم . وقد کانوا فی بده الأمر فی 
طور انتقال من حال إلى حال » من عروبة أصيلة إلى عروبة متزجة » من 
تشديد إلى تحرر + من ثقافة وحضارة عربيتين إلى ثقافة وحضارة هما جموعة 
ثقافات وحضارات . من عادات وتقاليد عربية ى الأخلاق والدين والأدب › 
إلى عادات وتقاليد هى عصارة عادات وتقاليد وجموعة نزعات تصطبغ کلھا 
بصبغة الانفلات من القيود › والتفلسف وابلحدل ١‏ والاعماد على العقل الذى 
فاجأته الفلسقات فحار بیہا وحاول أن یہدم ویبی ی غپر تثبت میتی آحیااً 
كثررة . ثم راح أبناء ذلك العهد يبضمون الفاسفة والعلوم »> وراحوا يبحثون 
ویناظرون؛ وراحوا یکتبون ف ما یبحثون »و(ذا ابحو جو عامی قا تجدیدی» 
وإذا هناللك صراع بين القديم وابحديد » وبين التقاليد والتقاليد › وإذا هناللك 
تفاحر على غير حطة ابلحاهلية والعهد الأموى › وإذا الفخر يدور حول العقل 
والرأى واللحكمة » وحول الانفلات ولتحرر » والشجاعة الحكيمة > والحزم فى ؛ 


۲٤ 
الأمور » والأصل العريتق نى العضارة وال . والشاعرية البلاقة والزحرفة الحافلة‎ 
وحول الوقار والتعالى فى سام الجد‎ ٠ بالفن » والأصباغ المجاوجة فى أجواء ابحمال‎ 
المعنوى > وما إلى ذلك ما نلمسه بقوة ف الأدب العباسى . ون عرنا بعض‎ 
فا ذلك إلا نفحات صعراوية ى‎ ٠ الأحيان على فخر بدوى يشبه الفخر القدم‎ 
. بلا الین والرخاء . وما ذلك إلا أصوات ناشزة فى عالم من الأنغام المنناسقة‎ 
وإننا سنعرض لبعض شعراء الفخر ف هذا العهد مبینین ما لے من صفات‎ 
وبيزات » موضحين راهم وأساليبيم > وإن فى شعرهم الدلالة الابتة على ما فى‎ 

شعر غیرم من ميزات واراء وأساليب . 


إ- فخر الجددین : 

حباة جديدة واسعة الآفاق » وعناصر أجنبية تضمر الفرب شرا > وشعوبية 
غاضبة على السلطان القاّم . وتدخحل الفرس تى صلب الدولة » كل ذلك دعا إلى 
النجديد فى مطلع العهد العباسى . بل دعا إلى صراع بين أرباب القديم وأرباب 
الحديد . وير مثل لمذه النزعة التجديدية ى الفخر بشار بن برد . ' 

کان بشار من أصل غير عرلى » وكان فياض القريحة الشعرية » ففخر 
على عادة الشعراء » وكان الميدان آمامه واسعا » وإذا به يصف نفسه بکل 
الصفات الحببة إلى ابن العهد العباسى » فى كلام متين » وتدفق عجيب › 
وسلاسة ما بعدها سلاسة > وموسينى شعرية أحاذة ؛ وإذا به رجل الشرة الواسعة 
اى لا تضاهبہا شبرة : ۰ 
آنا الرَعث لا أخفى على جد درت ب الشمش للدانى وللتائی 


وإذا به نموذج ومثال' على يشبه به الحليفة نفسه : 


fo 
) پغدو الخليقة شی فی محاسنه ولت مثلفَتمياماضغ آلماء‎ 
فهو أخؤ الحاسن ۽ وهو الزجل العا فى مراتب الاجماع ۰ وهو رجل الحطة‎ 
. العظيمة › الذى يهض بكل أمر ذى شأن‎ 
وهر رجل المضاء والبيان‎ 
قَطَحْت يرام القوم يوم مايل بقؤلى وما بعد لبان ورا‎ 
وقد علمٹ علیا ربیعة آتی إذا الس کدی کان ی مَصَّاء‎ 


وهو القلب ابر وا قول الذرب 
د ا نے e‏ و م و ۾ ك 
قد آذعر الجن ف مسار جها قلی مضیءٌ وقول درب 
هو رجل العقل والحصافة » هو رجل الثقافة الواسعة فى عالم .اللقافة والعلم > 


وهو رجل:القريحة الفياضة فى عصر الإنتاج والنقل والرجمة » وهو إلى ذلا رجل 
الوقار القام على العقل المفكر : 


سے ص 2 و ۰ َ9 4 
يا ملم إنى لمرو يوقرلی جلمى إذا القوم فى الخنا وثبوا 
أما قومه فخبر القوم ؛ فى شجاعنيم » وعزهم وشرفهم » ورجاحة عقلهم : 
له ے ن د 
ازن عن الام لباب وذى وأختص الأكارم باللباب 
ٍْ م . م ٍ 
وأى فتى من البوغاء يى مقاى نى المخاطب والخْطًاب ٠"‏ 


(۱) حاطب یی بن صالح بن عل پن عبد اه بن عباس وپېجوه وینعته بالحمق وسو وضع 
الأشياء موضعها .٠‏ 
(۲) البوفاء : احق . 


۲ 


ق 


o 


ص َه 3 e‏ 
وتجمم دعونی آثار فو هم الاسكد الخوادر تەحث غاب 
ٍِ ن ر ر د ۶ د ث َ 
ولاه العز والشرّف العلى يردون الفضصول على المصّاب 


ھؤلاء هى قومه > وهذا هو ئی قومه . وهذا هو العقل عنده وعد قومه › 
وهذه هى النزعة الإنسانية الى تحنو عل اليجود » وتقابل النكران بالود » 
وتنبت من الشرحياً » ومن الغضب ب » وتسرع إلى الرحمة من غير ما سرعة 
إلى العتاب والعقاب » ورد الضال عن غيه ء وتلم الشعث ٠‏ ولا تطلب من عمل 
خير تعمله إلا أن ينتفع الناس ويعرفوا ابلحميل ؛ وإذا دعت الحال إلى الحرب » 
كانت تلاث التزعة صدوراً متأهبة للقتال ی بأس‌شدید» وسخاء نى التفانی عجيب. 

مشهد جديد من مشاهد الفخر دعت إليه الحضارة الحديدة والجتمع 
الجديد ء وکم ف هذا الفخر من تعقل ورصانة وجودة تفكير ! 

وما صل ہشار فھو بعید عن کل صل عرنی › وهو بعید عن عادات 
العرب . وهنا تظهر التزعة الشعوبية عند بشار بأجلى مظاهرها . فا معه يقول ٠‏ 

هَل ين سول مُخْبر عنى جميح العربٍ 
باننى ذو حب عال على ذى الحسب 


e‏ الذى ا به کسری پساسان آیی 


إن فى هذه القصيدة استعلاء شديدا على العرب ومفاخرة بالفرس واأروم . 
وهذا شىء جدید ى تاريخ الفخر العرلی . وإنثا إذا أنعمنا النظر نى القصيدة 
تجلت لنا الحضارة الفارسية نى أبها ورونقها » وذكرنا الحروب الفارسية 
وانتصارات الأ كاسرة » ووقفنا أمام الشاعر متتبعين لأحداث التاريخ » ذاكرين 
أثر الفرس نى الانقلاب العباسى . وكيف كان ذلك شرارة آلمبت النار الشعوبية 


۲۷ 

فى طول البلاد وعرضما » ما شجع الألستة على تنقص العرب والحط من شأنم 
والتطاول على کرامہم . 

وبشار رجل طوّٴحت به الأقداروزجته ف ظامة كالحة » لا جد معها سلاا 
يقاوم به الحدثان إلا لساناً عدداً > وشاعرية فياضة تلبى حين الطلب . وهو 
رجل عنفوان وطموٍح 1 تحمله طبيعته على التساى وعلى سد نقص الطبيعة بذلات 
التساى نفسه > وهو من تم ميال إلى المماخرة »> حاقد على الحظ ۰ کاره اناس 
ولا سيا العرب مهم » الذين جد من بعضم استصغاراً لشأنه . وهذا الشعور 
بالنقص عند بشار » وهذا الحقد » وهذا التساعى » كل ذلاف يدفعه إلى السخرية 
الصفراء > إلى الاستزاء الناقم . ومذا حفل فخره بالاسنهزاء اللاذع والسخرية 
القتالة . 

وبشار إلى ذلك رجل حماسة فياضة » ينتفض شعره بعاطفته انتفاضا » 
وتحمل ألفاظه أصداء عميقة لتك العاطفة المنتفضة » وهو القائل : 


و ء A‏ لار متو ج IS‏ 
إذا الالك الجبار صعر ده مشینا إليه بالسيوفض نعاتبه 


وهکذا کان بشار نفیر العهد ابحدید › وهکذا کان فخرہ جدیداً معناه 
وأسلوبه وشعوبيته › وإن لم بل من بعض النفحات القدية الى انتقات إليه عن 
طريق التقليد . 


ب - فخر العودة إلى القديم : 

بعد هذه الثورة التجديدية الى حاول أن يبعنما امجددون » نشا تيار معا كس 
يعمل على العودة إلى القديم وتقليد الأقدمين › ويرد الشعر إلى أبواب البلاطات»› 
وإلى أرستقراطية القديم وصلابته » من غير ما تغاض عن حضارة العصر ابحديد » 
ومن غير إهمال لا تقدمه الثقافة ابحديدة من عمق تفكير »> نمق وتحبیر › ومن 
تفخموتطلب للصنعة البديعية . وقداشتهرف هذه المرحلة آبوغام والبحتری وابن ارو 


۲۸ 
آما بو تمام فهو صاحب قصائد قلینه ی الفخر »> یبدی فا [عجابه 
بعقله الأكر الفذ » وعبقريته الشعرية » وبصبره ومضائه شى اقتحام الصعاب ۽ 
وسعیه واسفاره کا عرب فیا عن [عجابه بقبیلته طي »› وما تاز به دون 

سواها من حجى وحم وشجاعة › ومن جد آثیل › وندی فیاض . 

وأما البحرى ۔فقد أودع فخره إعجابه بقومه › مباهیاً بمکارمهم > معدداً 
مناقیم » مقابلا“ شرف الين وعزّها خشونة عرب الشال وسوی حالم ؛ کا اودعه 
إعجابه بنقسه > وكيره 'المفرط »> ذلك الكبر الذى طالما حال التکسب دونه فى 
حياة الشاعر »> فاضطره لل کسر عنقوانه وعناده »۽ وهم الإهانة فی حلذر > 
حشبة صد العظاء 

وأا ابن الرومى فكان الفخر عنده وسيلة بحارب با سوء نظر الاس إليه 
الالتغات إلى سائر الشعراء دونه » وهو وحده نی نظره ابحدیر بالالتفات ۰ 
ويفخر وفخره أحياناً كثيرة بشعره وبلاغته . ومن قوله : 
شغْری شعر إذا تمه الإن ان ذو العقل' والحجى عيده 
ومن قوله أيضاً اطبا القاسم بن عبيد الله : 
إن اکن غير مسن کل ما تَط لبا إئى لمحسن آجزاء 
ف 'ما ردت طالب فحص كنت يمن يشارك الحكماء 
نی ما آَرّذت قارض شةر نت ممن يساجل الشعراء 
وی ما خطبْت متی عطي جل خطى ففاق ب الخطّباء 


ای 


ونی حاول اسائ رشلى بغت بلاتى الباغاء 


۲۹ 


< فخر شعراء الإمارات : 

ازدهرت الإمبراطورية العباسية ازدهاراً شديدً ف امتداد أطرافها وسعة رقا 
وحصب أرضما وتما٣ها‏ وعظمة سلطانما > وقد بلخت أوجها فى عهد الأمون . ويا 
إن دارت الأيام دورما حى تمزق هيكل تلك الإمبراطورية الضخمة لأسباب 
اجماعية وسياسية »“ وحى أصبحت نمباً لكل ذى طموح وطمع » وإذا الدولة 
تصبح دویلات » أشہرها دولة بى العباس فى بغداد : ودولة البومميين فى فارس» 
ودولة الحمدانيين فى الشام ٠‏ ودولة الفاطميين فى مصر والغرب . وقد تنافست 
تاك الدويلات فى تشجيع العم والأدب > وأصبحت البلاطات الختلفة مباءة 
الشعراء والكتاب . وقد اشر من الشعراء فى هذه الحقبة أبو الطيب المتنى »› 
أب فراس الحمدانى » ولشريف الرضى » وأبو العلاء المعرى » والطغراى . 


أبو الطيب المتنى : 

ولد بالكوفة وفخره کثیر ی دیوانه . وهو مبثوٹ فی جمیع قصائده 
تقريباً » وإن م يستقل بواحدة مها . فأبو الطيب يفخر فى جميع أحواله ۽ سواء 
ری آم مدح ام هجا أم تغزل أم شکا . ولا عجب › فھولا یری له مثیلا“ فی 
الرجود » عبد نفسه ويكاد لا يعرف فى الأرضسواها . أحس بعظمة شخصيته . 
وقدر صفاته » من أنفة وعزة وبسالة وشاعرية . حق قدرها بل فو قدرها > 
فامتلاً صدره وفاض حسداً وکرهاً . زد على ذلك اشنہار أله العرى الفا اة 
ولبيان » وقبيلته الينية بالفروسية والشجاعة . وكان له أيضاً من نشأته البدوية 
ما مكن فيه الترعة المغاحرة . حى أصبحت فيه طبعاً ؛ ومن معا كسات الزمان» 
ومناهضة الحساد » ما جعله يعمد إلى الفخر » تفرياً وتعزية للنفس . 

قل" فخر المتنبى بقومه > وإذا فخر بهم أوجز وبمل“ ٠ ٠‏ لقلة ما عرف 
عن آبائه الأقر بین من الا ثر والمفاحر » ولانه کان يعد نفسه مفحرة قوم : 


۰ 


gg‏ 2 م رى ا 
لا بقری رفت » بل شرفو بى وبتقسی فرت » لا بجدوری! 
ولذلك حصر فخره ف لفسه »› مطریاً عزمه وصبره 6 وتصلبه » وخحرته : 

“o a 2‏ ت 2 2 e‏ ر 
کاڈی ت الأرٴض من خب رف ہا کای بی الإشکندرالسدین‌عزی 
وهو حب أن يتمثل بعنرة > فيصف لفسه ى المعمعة › يوقع بالعدو 
الذعوربالیف والرمح . رکم تسمعه يتف بشاعريته »> ذاكراً مقدرته فى الشعر 

وانقياد القواق له : 


ت : 2 ا ت # ا 
نام يل جفو- لی عن شواردها ‏ ويَسهرٌ الناس جراها ويختوم 


وسیرورة شعره : 


ك ¢ o‏ ا : 
وما الدهر إلا مِنرواة قصائدی ٠‏ |إذافلت‌شع را آضبحالدهر منشدا 


وبہاء منظوماته وحسن سبکها : 

وما قلٽ يڻ شعر تکاد بيه إذاکتّت ءيَبيَضين دور هاالحبر 
والتنى يعد نه من مرتبة الأنبياء والملوك » وكثيراً ما يجعل لفسه فوق 

ابمميع > ويجمع فيا كل الصفات : ) 

سیالجئح من م تیدا ٠‏ بائی عي ن تشع بو قم 


ص ى 2 د 
اليل وليل والبیداء تعرفی وال سيف والر مح والقرطاس والقام 


وفخر المتنى صریح › جریء ئی کبریائه المعموح › بل مغال فیا إل حد 
مفرط »۰ وکٹیراً ما پبطن کبریاءه بازدراء شنیع يشمل الناس ولكون جميعاً . 


۳١ 
إلا أن فيه من ,الأنفة والترفع عن الدنايا » وجمال الصفات الرجولية‎ 
+ وإندفاع الروح الشعرية النابضة » ما يغطى شيئ من تلك المعايب الضخمة‎ 
ومن أر وع المواقف الى توضح لنا نفسية المتنى, فى فخرها واعتدادها ذلك‎ 
> لوه‎ ١ الموقف ابأحبار الذى وقفه فى حضرة سيف الدولة وحوله الشعراء والعلماء وقد‎ 
: وقد أوغروا عليه صدر أمير حلب » فقال قصيدة مها‎ 
كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم  وبكرة الله ما تاتون والكرمً‎ 


ما آبعدالعيبوالنقصان عن شرق انا الاريا وذان الشيب والهرّم 


و ي ا 


أبودفراس : 
أما بو فراس gS‏ فی سره > وأقحم 
الأبيات الفخرية فی غلب منظومه » يا كان نوعه . 
کان لأ فراس من عز قبياته تغلب » ومكانة آبائه الذين اشبهروا بالشجاعة 
الد وعلوّالمبة » داع يستفزه إلى الفخر » ولا سما أنه قد تفتحت عيناه لانور 
ق قصر تماؤه طائفة من حملة السيوف وأرباب الأدب . 
رلا شب رأى فى نفسه أثفة وفتوة, ناضرة » وشجاعة ترغب فى قراع الأسنة 
واقتحام الخاطر » وشمائل أثارت فى نفسه الإعجاب . ولا خحاضميدان القتال ؛ 
وأحرز من الانتصار على مناهضى ابن عمه سيف الدولة ما هز أعطافه طراً ؛ 
هب يرتم بوقائعه » وعرسه بالشدة والتصلب فى مجاببة الأحطار . 
م لم يلہث أن أسر › فتبدلت حاله ‏ ولكنه أنى المذلة »> فشرع بتعزی 
ویئنشط بذ کر ما ثره وحصاله , 
ولعل تيتمه فى حداثة سنه » الذى حرمه عطف ولده وحفاوة المتزلفين » 
دعاه إلى الفخر ؛ استعاضة عن مدپح الشعراء . 
ولأانى خراس فى قبيلته وذويه مفاحر كثيرة » ما قصيدة طويلة مطلعها : 


۳۲ 


2 ٰ ر ص ےق ‌ ص 
لعل خیال العامرية زاشر فيسدعل مهجور ¢ ويستعك اجر 


وهو بریی قبيلته اللي ركله » فإن ماضيها وما ها من الأيام الأثورة » قبل 
الإسلام وبعده » يشہدان مفاخرها . وناهيك بال حمدان دلیلاً .م أولو 
المناقب الرفيعة › ولأ ثر ابمحليلة »> هم أمعاب الكرم والجد والشجاعة : 
a ^‏ لے ٤‏ ر 3 ۳ 
لشن لق الأنام لحس وكاس وزمار وطدبور وعود 
a‏ ےھ ~a‏ ص 2 ص a‏ ع 
فلم یخلق دنو حمدان J‏ لمحد 1 لباس 1 جود 
۶ 
وی آل حمدان السياسة امحنكة . وقد بذلوها فى سبيل اللحلافة فأقدموا على 
الحرب ردعاً للخوارج » وتدليلا للثائرين » وقهراً للروم > وإحضاعاً للقبائل 
المتشتنة . قال نى قصيدة بفخر با على نزار : 
ن 5 ‌ ر 4 1 
تفضلا الانام ولا تحاشی ونوصف بالجميل ولا نحا 
ا ۰ م : E‏ @ 4 
وقد علمت ربيعة بل نزار باتا الرأشس والناس الذناى 
ولا يقف أبو فراس عند ذكر أسلافه الأبعدين . بل ينتقل إلى تعداد 
مناقب جده . وولذه + وابن عه سيف الدولة » فتبدو له مفخرةً باقية” آبد 
الدهر ٠‏ يصوما الأحفاد بعد الأجداد » ويكملون تشييد ما بى قيبلهم من 
صروح العز الرفيعة : 


ا ‌ ا ت ا 
نشد کما شادواء وڈبنی کماہنوا لا شرف ماض وار غار 


وهكذا يصل الشاعر إلى نفسه ۔ فیفتخر باشنداد عزمته » وإقدامه › 
وتصلب قوټته ی وقاثع الحروب > وأنفته »› وانہساط كفه »> وترفعه عن الدنية . 


را 

ومهما یکن من اشتداد النواثب ولیقاعها به » فلا تزال نفسه تأ مواطن 

الذل وتحمل الإهإنة وهبوط العزية › وكا لا ترى ضيراً فى النشكى والعتاب > 

وذ كير الواجب » وما سوى ذلك نما وسعته الروميات . ذلك لأنه ظل فى حياته 
شريفاً عزیراً : 
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بتوکاً بو فراس فی فخره على مفاخر قدا العرب من مثل عمرو بن كلثوم 
والمهلهل» فيكر من ذكر أمماء الرجال وموقع القتال › ومجعل فخره قوميا كار 
منه ذاتینًا . إلا آنه لا جید وصف الفتال» ولا بطیل فيه کنا کان بفعل المتنى . 
فکانت قصائده فی هذا الباب تعداد مفاخر تزخر بعواطف الزهو والجد وینفخ 
فیپا نفس عال فيه من الکبریاء والعزة القومية الشىء الكثير . ولا لو فخر 
ای فراس من الغاو ولكنه غير مفرط »> ولا محلو من اللطف الذى يسمو به عن 
الفخر الصبيانى . وأبو فراس صادق العاطفة » مندفع الحماسة وإن كان 
ضعيف الوصف »› غير دقيق التصوير . 

زد على ذلك أن لفخر آنى فراس قيمة تاريخية كبيرة لأنه سجل لأعمال 
الرجل ومآ ثر قومه وأجداده . 
الشريف الرضى : 

أما الشريف الرضى فهو من أشر شعراء الفخر عند العرب ومن شعن فى 
الفخر قوله : ت 
ًَ‌ ن ر ر AS‏ ر 0 1 ”و 
يعبر العلى منتى آلقلى والشجذب ولولاالعلىما كنت ف الح ب زعب 
CES‏ يغليرك فيا روه فما التاس إلا عاذل ومر 


زره ٠‏ گە ۾ ٣رك‏ 2 سم 0 0^ 
ملكت پلمی ف صة مااسترقفها ‏ ين الذهرمفتول الذرَاعيْنأَعْدَُّ 


۳٤ 
TT 


E‏ € ا 
فحسبی ات فی الاعّادی مف 
ص و“ *# ر سه 2e‏ 
للحم أوقات › وَلِلجَهْلِ يلها 
U 5 2‏ م چ“ 
صا ®* حح 4 ٤‏ ت o2‏ 
يرون آخیمای غصة ويزيدهم 
وام 


عرض عَنٌ کاس النديم كانها 
فور قلا الألحان تامسر عَرمتی 
و عرف المخكاء إلا رضنا 
تح عن ک راوص شیمی 
سای حَصاءَيقرعالْجَهلبالْحِجّى 
ولت براض ان مَس عَرَاِمی 


عرائب داب حَبّائی بحفظھا 


فل زاء الج قلي هدرت 
وأنى إلى غر المعالى مُحَيّب 
ت ك # ا ر 
ولکن آیای إلى آلجلم ر قرب 


رلم ' ٍ ا چ oF‏ 
ويعجم ى القائلون» وأعْربُ 
و 


2 2 و د 
ڏواعجضغن ند یلست 


اث ا ا 2 LE o4‏ 
وميضص غمام غاثر آلمزن علب 
ر 22ورگ يت ET‏ 
ولا تمکر آالصهباء ن حين اش ب 
م لوو e”‏ ریه ل 
ولا أنطي العو ر اعوالقدب مضب 
dF‏ ‌ 2ص 1 م 
کان معي آلذم بالْمَذح مطثب 
e‏ * رل ا ھر ےل 
إذا تال منى العَاضه المتوثب 
م ور ^ لام رید م 
فض الات ما یعطی آلزمانویسلب 
و0 # و 


ًص 0 ھے م ي0 .۰ U û‏ 
زما ی وضرف آلدهر نم لمۇدب 


ويتجلى لنا الشريف الرضى رجل عزة وإباء وعزم » ينظر إلى أصله وإذا 
هو ى دوحة العلياء من أكرم فرع » وإذا هو مدعو إلى كل كبير عظم › 
وإذا نفسه أهل لذلك العظم ؛ وینظر إلى حاله وإذا هو غير ما دعی اليه وخلق 
لأجله » وإذا فى نفسه حرب جبارة » وثورة سخط ضخمة فى وجه الزمان الذى 


يعادى الأحرار » وى وجه الناس الذين يقومون فى وجه كل عزيز طموح . 
ويتجلى لنا الشريف حريناً فى قرارة نفسه › مثالا ئى عاق قلبه › وذلاث أنه 
لا يستطيع القبوب بالظلم » والاستكانة للذل »فهو ينتفض انتفاضة اللسر اج ريح ٠‏ 
وينظر إلى خحصومه بعين حادة يلتمع فيا الشرر » وبقلب جریء لا بخاف سيدا 


0 
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o 
» وللا شسوداً ؛ هدا بتجلى لنا الشريف من خلال شعره ؛ فهو نفس كبيرة أبية‎ 
وثاب إلى العالى » تباض فى وجه الظلم ا‎ ٠ قب رقي شديد لافعال‎ 
على رقت بطاشن على شدة انفعاله › لا بخلو من زهو وکبر راء »> ولكن تلاك‎ 
. الكبرياء هئ اقرب إلى الأنفة مها إلى الكبرياء‎ 
وقد أراد الشريف أن يقلد المنى فى فخره » فجاراه فى تفحته ”اللحمية»‎ 
ونبضاته التوثبية ؛ وترفعه عن کل حقیر دنیء » ونه ون لم پبلغه نی قرة انطلاق‎ 
شعره » وی سکه للأبیات سكا شديد الوقع » فقد وجد من شرف أصله » ومو‎ ` 
وسجاياه النادرة ؛ ومتامه الاجیاعی » ما لم پتوفر لأ‎ ٠ نفسه › ومواهبه العالية‎ 
٣ ا ذا" فقد اتسع نطاق فخره » وازدحمت معانیه » وتنوعت أفکار‎ 
وم يلجا إل الإخالة ليخنى ضعفا أو أصلا حقيً أو مقاماً اجناعًا غير لائي‎ 
به . تمن م فقد كان فخر الشريف أقرب إل التقش» وأدخل فى العقل » واس‎ 
i n . للأذن‎ 
وقد فعخز الشريف بقومه وفخر بنمسه »> أما فخره بقومه فهو فخر العزة‎ 
والإعجات واللوعة > فخر من ينظر إلى الدوحة الكرجة فیتعالی ی ”ماما » وپعرق‎ 
...بين أو راقها ی عشق وول ٭ تم ینظر إلى ما قطع من أخصانما ومن قتل من ۲ل‎ 
> ا فتذوب .نفسه أسی وینطلق لسانه شا کا > مهدداً » وإذا شعره شدة وين‎ 
مزبج من قسوة ورقة . وأما فخره بنفسه فهو تطلع إلى العلياء » وتحديق بايد‎ 
٠ وفيض الشاعرية » وانطلاق الآمال‎ ٠ والإباء » ”وإعنجاب بشجاعة القلب‎ 
وإنك لتشعر » فى كلام الشاعر > برفعة ترفعلث إلى أجواما » ومو ملحمى‎ 
بحاو الشاعر أن يضم عناصر القوة فيه بالتشخيص والنثيل وتشديد الفط‎ 
ولقافية ؛ وإنك لتشعر أيضا أن فى نفس الرجل انصباراً مؤلاً يرسل بين سطور‎ 
افخر آهات الشكوى والعتاب » كا يرسل زجرات السخط والمديد » وإنك‎ 
وعذوبة أخاذة » وق فى التفكیر » ربد‎ ٠ تشعر عى كل حال بانسجام راثم‎ 
المح . وتعجبك من الشريف صراحته وجرأته » كا يعجبك إجازه وابتعاده‎ ٤ 
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۳٣ 
عن التفصيل والإسباب . ويروقك احتبار الشريف لألفاظه »> وحسنَ تركيبه‎ 
. لأبياته » فهى بدوبة حضرية » مركبة تركيباً حسن الوقع » رائع الإيقاع‎ 
المعرى : ا‎ 

وأبو العلاء المعرى هو فيلسوف الشعراء . له عدة قصائد فى الفخر أشہرها 
قصيدتان : الأول همزية ومطاعها : | 

وراش مام ولأمامٌ ورا إذا آنا لم تکہرڑنی الکَبراء 
والثانية لامية ومطلعها : 
ألا ئى سبيل الجد ما آنا فاعلٌ عفاف وإقدام وزم ونال 

بوالشاعر يفخر بنفسه وبقومه . آما لفسه فيفخر بصفاما الأدبية من شجاعة 
وكرم وذكاء . وما قومه فيفخر بساطا:ہم على الشعر » واستيلابم على الأرض › 
وغناهم عن الناس ٠‏ وافتقار الناس إلى معروفهم . 

وأبو العلاء يکد ویجهد نى البرهان عن مفاحر › وکأنه بخشی من علته 
وقبح مظهزه أن محولا دون تقدير الناس له » فينظم الشعر النابض بتزعاث 
شخصيته القوية ولا يتحرج من المبالغة فى القدح . ویتأتی له فى موقفه هذا أبيات 
حكمية يتجلى فبا" فضل الروح على المادة » وفضل الغى الداخلى على الروة 
المادية »> فقول نمثلا : 
وإن کان تی ذبْسالفنى شرف له فما السيف إلا غِمْدٌ ه والحمائل 
اإطغراڻ : 

أما الطغرائى فله ى الفخر قصيدة شبيرة عرفت بلامية العجم ومطلعها : 
أصالة الأىصًاتتّى عن الحَطَّلِ وليه القضل زانتنى لدى الحَطّل 
می يرا ومجدی ولا رع والشمشرأدالضح یكالشمسف الطفل 


۴۷ 

في الإقامة بالزورًاء لاسکی فیا ولا ناقتی فیھا ولا جَمَل 

الشاعر ثورة نفسه آمام الحدثان » ورإح فيما يفصل جاده › ويصور طويا تلك 

النفس › ويتوثب توباً حافلا" بالق المعنوية » حافلا“ بالرصانة المتجبرة » الى 
لا تذللها الصعاب ولا تلوی با الأيام » فى انطلاق شعرى ملوء بالإبداع . 


الفخر الذاتى بعد العهد العباسمى 


وصل الفخر الذافى سيره عند العرب › وقد أحذ يتقلص ظله شيئاً فشي 
ويتضاءل ى العصور المتأحرةء لانتشار ا لحضارة الحديثة وازدياد الوعى الشخصى. 
ولن معت له أصداء من, آن إلى آنحر فا ذلك إلا ترديد للنغمات السابقة 
والأساليب السابقة في غير انطلاق ولا عق . 


الفصل الثافى 
الفخر الحزلى 


نما هذا التوع من الشعر فى العهد الأموى > وقد اصطبغ بصبغة السياسة > 
وذلك أنه لما بويع على بن ایی طالب وقع حلاف سیاسی شدید تی شأن الحلافة › 
وقد اہم على بتراخيه نى القبض على قتلة عهان بن عفان »> وقام فى وجهه ابن 
الزبير يناصبه العداء > كما قام فى وجهه معاوية بن أ سفیان طالب بدم عټان 
ويطمع فى المللك ؛ وقام ئى وجه على ومعاوية حزب اللحوارج بحارب هذا وذاك . 
وهکذا انقسم العرب أحزاب > فن شيعة يناصرون بيت على ٠‏ إلى زبيريين 
يشایعون ۲ل الزبير › إلى خوارج يهضون فى وجه الاستبداد » إلى أمويين على 
عرش الحلافة يذودون عن ساطا م بشدة » وهکذا کان لكل حزب شعراء 
يساندونه بأقلامهم › وکان شعرهم حماسا شديد اللهجة لأنه شعر العواطف 
التناحرة نى سبيل الحياة والدين والحرية والسيادة . ومن أولئاك الشعراء قطرى 
ابن الفجاءة » وعمران بن حطان » والطرماح بن حکم > وڪمرو بن الحصين 
للخوارج > والكميت الأسدى وكثير عزة لاشيعة » وعبيد الله بن قيس الرقيات 
لاز بيريين » وأبو العباس الأعمى وأعشى ربيعة ولنابغة الشيبانى وعدى بن الرماح 
وكحب الأشقری للأمويين . 

وإلى جنب هؤلاء جميعاً ثلاثة شعراء هم فى الدروة لذلاك العهد » أعى بم 
الأحطل ولفرزدق وجريراً . وإنهم > وإن م يكونوا من شعراء السياسة بكل ما فى 
الكلمة من معى » لتغلب العصبية القبلية عليهم » قد عاشوا فى ظل بنى أمية 
واتقصلوا بالأحزاب السياسية ورأوا فيها وسيلة يتذرعون بها الوصول إلى غايممم القبلية» 

۳۸ 


۳۹ 
تم لنم فى ملاحياعم الشهيرة مزجو الفخر الذاتى بالفخر الحمامى والفخر الحزنى 
ولذلك لم نر بأساً ى التعرض لي نى هذا الباب . 
وإننا إذا ألقينا نظرة على الفخر الحزبى فى هذا العهد نرجع با رجع به 
الدکتور زکی الحاسی إذ قال : « لا یکاد یأحذ بإعجانی وصف حرب قاله 
أحد شعراء العصر الأموى » فأرى خلاله رهط المقاتلين يتلاحمون بين الحياة 
والموت » وألمح لمعات الأسنة والسيوف تقع ى اللبات والنحور » وأسمع زمازم 
الحيش تمور فى حومة الوغى ›» حى يعكر على“ صفاء هذه الصورة وبراعة هذا 
الوصف أبيات فى وار القصيدة أو فى أثناما > بحاو با الشاعر أن يعنى على 
آثار قوم آحرين نى الشجاعة والبأس . وقد لا يتورع عن إيذاممم با لمجاء » 
وسلبهم كل خصال المروءة والحمية الى عرفت فيهم . فهو أبداً يسعى إلى إعلاء 
قومه » فیخلع علیہم صفات المكارم والفضائل › ويتزعها عن سواه » حى 
بات کٿير من أقوال هذه الطائفة من الشعراء منوطاً علاژه محفض غیرم . وكلما 
زاد تهجين الشاعر لأعدائه وذمه (یاهم » انطلق جناحاه فى أجواء الثناء على 
نفسه وعلى قومه . وقد تأثر الشعر العرلى من فواتحه إلى خوتيمه فى شعر 
الفخر » فوجدته مض على هذا الغراز ى خر بى أمبة ,اذا خان الشر ى 
وصف الحرب تناول قائلوه هذه الطر يقة » فذموا شجاعة غيرهم ودحو انف ٣م‏ 
وبطوليم . وقد لا يظل هذا المدح وإلمجاء نى قصيدة الشاعر الواحد » وإنما 
يتجاوزانه إلى كار من شاعر » فينبرى من يقو قصيدة أوأبيااً ی ذم خصومه 
ی الحرب » وحمد قومه » فیتصدی له شاعر آخحر برد عليه يڏمه ومدح نفسه 
وقومه ۰ م دحل آحرون فى الحلقة بمثل ديدن السابقين › فتصبح معا لوصف 
الصادق مشوهة على من جاء يتقرى » فيحار متلمساً أى قوم أشجم وأفتاث › 
وأشد بآساً فى وقيعة » وأى معشر فيهم سجايا الفروسية › ولأىكتب النصر؟ » . 
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ا شعر الخوارج : 

شعر ا لحرب عند الحوارج صورة ثورة دينية عثيدة » وصورة شجاعة جبارة ؛ 
هوشعركتب بشفارالسيوف » ورؤوس الرماح ؛ هوشعرالاسماتة فق سبيل الغاية 
ا لمل الى يناضلون لأجلها » والى يحسموما في قوم أبداً : لا حک إلا لہ ! ( 

وقطرى بن الفجاءة هو ذلك الشاعر الذى يضطرم شعره حماسة وإقداماً » 
وهو الذى حاض المعارلك فى بطولة ما بعدها بطولة › وقد اشبرلك فى حرب 
« دولاب » الى جهز إليما ابن الزبير أمير البصرة جيشاً بب > والى دامت 
عشرين يوا . وقد انتصر اللحوارج انتصاراً عظما » فقال ابن الفجاءة ذاكراً 
زوچته آم حکم وواصفاً اجرب : 


لعمرك إنّى فى الحياة لزاه وف العیش مالم آل آم حکم .. 
ولو شھدڈنی یوم دولاب آبصرت ‏ طَان فی نی الحرب غیر ذم 
غداة طَعَت فى الاء بكربن وال وعجنا صدور الخيل نحومم 

هكذا كان قطرى بن الفجاءة : عقيدة ثابتة » وشجاعة فوارة . فهو رجل 


تدين » وهو رجل حرب » وشعره حافل بالروح « الى تزجر المتخاذلين » 
وتنضح. بالقتال » لأن الحياة زائلة » وشرف ا موت على حد السيوف أعر وأبق .٠‏ 


آما عمرو بن الحصین فهو من شعراء ال مرج أيضاً وقد شہد يوم قدید - 
وهو مکان بالقرب من المدينة - ووصف الحوارج ق حرم تلك . 
ب - شعر الشيعة : 

كان أهل الشيعة فى شعرهم الحربى قل فروسية من الحوارج » وكانوا ذوى 
ثورة وطمع فى الحلافة > ولذلك وجه إلبهم نو أمية شد ضربا٣هم‏ . وشعر الشيعة 
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هو شعر السخط ولزن ۽ وهو ير إلى E N BE‏ : وذلك فی 
اسلوب بتقلب بين ادوع“ والثورة 0 والرقة وازن ٤‏ بحسب ما ر تقتضيه حال 


الاحتجاج أو الغضب أو الألم . 


وللکمیت بن زيد الأسدى الشاعر الشیعی ۳ وا قصیدتان راتان 


فى الحرب » قال فى إحداهما واصفاً أبطال شيعته : 


فم الاد نى الوى لا اللواتى 
اد حرب غیوٹ جَذب ھال 
الخرَدٍ الب 
لا كعبا اللبكِ أو كوليد 


ر 0 م 
ساذة. ذادة 


< شعر اازبيريين : 


1 
ا 


بين خيس العرين والاجامم 
ا 
ض إذا اليوم صاز كالأيّام 
أو سلمان يعد أو کهشام 


a OS 
. وكانوا من العاملين ف سبيل الأرستقراطية‎ . 
حافل‎ ٠ وشعر ابن قيس الرقيات حافل بوصف قتال الربیریین وإقدامهم‎ 
: بوصف بطولته ملوء بالحماسة والفروسية . قال يمدح ابن الزبير وأحاه مصعاً‎ 


وزير الذى جاب رسو ال 


i 
والذى نغخص ابن دومة ما تو‎ 
العراق يضرب بالمد‎ 
5 4 DEE 
ہا مصعب شهاب من الل‎ 
4 و‎ 4 


لیس فيه 


f‏ ص 
ملکه مالف قو هة 
۶ 


2 


۾ ى الكرّب ولبلا بلا 


حى الشياطين » والسيوف ظمَاء 


صمل صلا » و ى الضراب غلا 
U‏ 0 

۾ تجلٽت عن وجه الظَلّماء 

کبریاءُ 


ص 
جبروت وا به 


٤۲ 
يلا فر الشاعر من وجه بى أمية والتحتق بفلسطين نازلا“ على أهل له من‎ 
: بى كنانة » نظم قصيدة اسملها بالغزل ثم فخر بقومه وفروسیته › قال‎ 

ت ١‏ ص 2 4 
حلَوّ من بنی کناتة حولي بفلشطين يسرعون الا كوبا 
گ‌ اھ ھ 
من رجال تفنى الرجال َيل رج بالقنا تسد الغيوبًا 

2 م ۳ 
لا يبالون من اقام إذا ما كشفوا بالسيوف يوماً عصيبا 
6 2 ھ Sa‏ : ره وھ ھ‌ # 
إن قوم الفى م الكنز ف دذ ياه والحال يسرع التقليبا .. 


إل غير ذلك ما حفلت به قصائد الشاعر وما بطاعنا على موقفه وهو القرشى 
الأصل » الزببرى الوى » الذىمدحعيد الله بن الز بيرف حربه وش سلمه > والذى 
أراد لقومه العزة والساطان » وصارح بى أمية العداوة » وكان بوقاً مدوياً على 
کل حال . 


د -. شعر الأمويين : 

رأى الناس نى الأموبين رجال سياسة » وطلاب دنيا وملك » اعتمدوا على 
قو اليف ولال والعقل فى تأبيد عرشهم » فجنح إلبيم الشعب طمعا فى مالم 
اوخوا من باهم . ركان أكثر الشعراء المنتمين إلى حزبهم من ذوى المنفعة › 
الذين يمدحون ملوكهم لأجل الطمع أو اللحوف » ولیس فى شعرهم كثير جدة من 
الناحية الفنية » فهو يدور حول المديح بالصفات العامة کالکرم ¢ ولحم ¢ 
وحسن السياسة» والجد القديم »وا لحظ المواتى وما إلى ذلك . ومن أحلص الشعرا ء 
عاطفة لبى أمبة كعب الأشقرى » الذىكان من أعظم وصای ا لحر بق العصرالموی . 

۾ کب الأشقری: هومن الشعراء الفرسان الذين اشروا ف الفتح وشہدوا 
حروب الأزارقة . وقد نظم قصيدة مشورة وأنشدها فى حضرة الحجاج لا تغلب 
المهلب بن أب صفرة على اللحوارج . وهى قضيدة تقع نى أربعة ومانين 


بیتاً › وتدو رکلها حول الحرب ووصف القتال ت 


۳ 
تنيع فيا الشاعر جيش بى أمية 


وجیش الحوارج ف عتلف المراقف ف فجة حماسية شديدة 4 وإليك 


شتاما: ١‏ 
0 2 رە ار 
یا حفص إ ی عدائی عنک ار 


هھ او 


علقت تا کب بعد الب فازة 

واشتدت الحرب والبلوى وحلٌ بنا 
L‏ 1 

تسوا لِقراع الحربوٍ بزتها 


ا ا 
ساروا بىالوية للمجد ود 2 


تنل هنايك ١‏ وا 
2 . ۹ 
عبوا بالسقح د زوا 
لاقوا کتائب لا يخلون ترم 
صقان بالقاع كالطَوْدَيْن بيتهمًا 
مشون ف البَيّض والأب دانإذ ورّدّوا 
ل و 
ر 


OE 
بعناجيج مجففة‎ 


نوسيم 


ی محر تحسب القتلى ڊساحتو 

2 £ £ 
o .‏ | . »م 
فی کل يد لاف لازد مفظءة 


. الزوامل : الإبل احملة‎ )١( 
. السناجيج : جياد الميل والإبل‎ )۲( 


َه 2 r‏ مھ م # و 
وول ارقت فا دی عینی السهر 
O N O‏ 
ٍ 
اہر شمر نی امال الازر 
£ ® رص 
فاص حوا من وراءالجسر قد عبرو 
مو ك ‌ ء 
وتحتهن لیوث ی الوغی وقر 
من م دماء 8 
6 
بکازرون فما ا ولا ظفِروا 
فیهم على من يقاسی حربَهہ عر 
e‏ 


Ao A‏ ر 
ّى الزوامل دی صفهم زمر" 
مه ارق 


حى ۸ن الأزد فا ناهم صبر 
وتام منم ا القنا كش 


عجار تخل زفت الريح r‏ 


یشیب ف ساعة من هولها الشسعَرٌ 
ر 


٤٤ 
والأزد قوى خيارُ القوم قد علموا إذا قرومهم يوم الى خطروا‎ 
حى بأسيافهم يبغوة مجدَهمٌ  إن الكارم فى المكروه تدر‎ 
لولا امهب للجیش الذی ورّدوا آنہارکرمان بعد الله ما صدروا‎ 


ويمضی كعب الأشقرى فى ملحمته هذه » وإذا أنت آمام حرب طاحنة 
يشيب هوا الشعر» وقد الى ابحيشان فى زرد الحديد » وفوقهم البنود حفاقة» 
وتحنهم اليو المطهمة . وابحيشان طودا قوّة وشجاعة وبأس . ولا اع 
اللحوارج وراء ابحسر »> جاز إلييم الأموب يون» فالتحم القتال ولعت السيوف » 
وانقض المول انقضاض الصواعق » وجرت الدماء سيولا» فانسل اللحوارج 
من المعركة »> فاتبعهم جيش بى آمية » وعاد القتال إلى الالتحام » واشتد ت 
الحال على المحوارج » فهلك مهم عدد كبير ولاذ الباقون بالفرار . 

وهکذا کان الأشقری من أعظم وصاف المرب فى العهد الأموى » وهكذا 
کانت قصيدته من ار وع القصائد الح ر بية لما جمعت الاستيفاء » إلى الد فة » 
إلى التدفق والانطلاق » إلى الواقعية المضخمة تضخهما ملحميا لا جرج عن 
حدود المعقول » إلى تفصيل مواقف المحيشين وتتبع حركامهما فى فة وصدق 
عاطفة » إلى الاعراف بناعة صفوف الأعداء وحسن بلانٰہم ى الطعان . 


ون فخر الأشقرى بقومه الأزد فإنه كان من الشعراء النادرين الذين أخحلصوا 
الفعال واللحصال الحميدة . 


ھ ‏ شعر المفلث الأموى : 
وهناللك شعراء ثلائة عرفوا با ثلث الأموى › وکان مدار فخرهم حول الذات 


30 
والقبيلة والحزب .. وهم الأخجطإل ولقرزدق وجرير . 

لحري والفبخر ى شمر الأحطل عل واسع. آما الحرب فقد آتی مہا على 
ذکر عدة مواقع كانت لقومه على أعدانہم . ذكر يوم الرثار - وهو واد عقام 
ف ارين ”السورية ذه الماء ف a‏ دارت رحی القتال فيه بین ا 
تغلب وقبائل القيسية › وكان روما شديد الوطأة ٤‏ وما اربدت سماژه » وانتشر 
اموت تى صفوف التقاتلين انتشاراً عظما » وجرت الدماء على الأرض سيوا > 
وأثیت کل بطل نی مستنقع اموت رجله » وقال ها من تحت ت أخمصاك الحشر . 


وذكر الأخطل يوم « إراب * ركان النصر فيه قوم الأخطل على القيسية 


وقوم جرر »> فقال : 
قد ا المذيل اک ا ا يقم الأنفالا» 
فى يلق يدعوالاراق ملم تک فا زل ولا MYST‏ 


بالخیل اة ا کاما 


م 8 4ء 
فسقین من عادین کاسا مرة 


مت ت ۳ 
فا نعق بضاك يا جرير فلذہه) 


حالطن ين عمل الوجيف سبلو 


L f‏ 0 د 
ورلن حد. نى الخابي فرلا 
tt “‏ 1 ۴ 8 


o‏ لوو ف 
منتاف نفس لث ف الخلاء لالا 


وأما فخر الأحطل فقد اصطبغ بالصبغة السياسية »> وهو يدخحل فى المح 
وامجاء مظهراً لبى أمية ما لتغلب من الأبادیالبيض ¢ ومظهراً ما لصاحبه م ن کرم 
الأصل ون “التغرق على خحصمه . واصطبغ فخر الأخطل أيضاً بالصبغة ال حاهلية 


قال : 


. المذيل : هو اليل بن هبيرة التغلى‎ )١( 


الى تعتمد تعداد الاد القبلية ان ء لى لمسناها فى شعره الحرلى 


( 7) ال كفال ج كفل وهو الرجل يكون فى مور المرب هته التأحر والفرار . 


٤ 


اچ و 8 رگ 1 5 م ص 
بی آميَةَ قد ناضات دوتکم ' آبناء قو ھی وو | وه تصّروا ٠۱‏ 


سرن 2 وه ر ° ۹ 
أفْحَمْتعنكم بی النجار قدعلِمَّت 'عليًا معد وكانواطالّما هدرو ٠١‏ 
OT LT‏ 2 ی“ 
حتیاستکانوا وم منی على مضق والقول ينف مالا تدفد الإبر 


أما فخر الفرزدق فقد فقيل فيه : 

« دیوان الفرزدق فی حقیقته یکاد یکون دفاعاً حالصا عن قومه › وتمجیداً 
غالياً » فهو آشبه ما يكون بخطبة أو حطب » قيلت فى مدحهم والفخر بهم فخاً 
لا تجف مادته فی نفسه › ذذ کان بستمد من معین لا ینضب › وکأنه غرف من 
محر تمده أحر » فهو لسان قبيلته » وسحب الفخر بہا ما تزال تنعقد شعراً على 
هذا اللسان الرطب برائع القول وجزله » . 

والفرزدق مجعل قصائد اهجو ى جو وسيع من الفخر والتبجح ؛ وقد 
يفتتحها پالفخر . فيأقى خصمه أبدآ من عل »› ومذا قيل : « الفرزدق إذا هجا 
رتفح ( يرتفع على جریر خصوصاً > وکان جور من أحقر بیوت مم 
والفرزدق من آشرفها ؛ فكلما قبل الفرزدق على هجائه تعالى عليه » ووازن بين 
الشرف والحقارة » وأحذ بتعداد آبائه وأجداده » مفصلا ما ثره فى ابلحاهلية 
والإسلام . وهكذا كان قومه فى نظره أعز العرب بيتاً » وأرفعهم شرف › وأوسعهم 
خیراً وگرماً . م ذوو العقول الى توازى ابال » واشبات الذى لا يتزعزع › 
والشجاعة آلى تفوق كل شجاعة . . . وهكذا كان هو فى نظر نفسه كربا 
كالبحر » شجاعاً كالأسد › رفيعاً كالبدر » مئ كاللسية » قد ورث الشعر 
من امرى القيس والمهلهل وطرفة والأعشى وغيرهم من كبار الشعراء . 


(۱) يعى الأنصار . 
( ۲) بنو النجار : قوم من الأنصار مم الشاعرحسان بن ثابت , عليا معد : يريا بى قريش. 


¥ 
وإذا فخر الفرزدق اتسجت آ فاقه » واشتدت مجته › وطال نفسه » وقویت 
عبارته » ولکنه یضطرب فی میدان قلما یتبدل » ویأتی معان قليلة الننوع 
وقد مزج جرير المدح بالفخر » واهجاء بوصف الحرب وذكراليام» 
واكر من وصف اليل وتصوير الفروسية . 
وھکذا ر جردر بسیفه ولسانه » و[ذا سيغه أمضی السوف ولذ 0 
شديد الوطأة : 


جَریء الجَنان لاأهابُ من الرّدى ‏ إذا ماجَحَلت السيف قبض بنانيا 
م 0 1 
کو العظام بقية طلسيْف أشوى وقعة من سانيا 


هذا هو سيف جرير» وهذا لسانه › سيف عنده نجع من اللسان ى 
رقاب جماعة أضاعو الشرف » وأضاعوا كل" إحساس مام كلمة تقال + ولوم 
پوجله› وهجاء ینشر . وسیفه بتار مده قلب جریء » وساعد شدید › ونفس 
لا ماب الموت . 

وهکذا فخر جرير بشاعريته الى تنقض على العراء بالصواعق فردييم 
صفوفاً صفوفاً ! وفخر بإسلامه ومضريته - وى مسضرالنبوّة واللعلافة ‏ » 5 
هما على الأحطل التغلبى وقال : 


2 رم 2ى ا ص څ ور 
إن الذى حرم المكارم تَغْلباً جعَل الخلاقة والنبوة فينا 


وإذا. هجا الفرزدق اصطلدم .بأصله» وأصل الفرزدق من أصله . وكلاها 
من عم « وم أصل کرم »> وشجرة باسقة الأغصان »> وذروة من ذرى الحد : 


0 0 . 2 4و 8 2 


٤۸ 
لا آن ا فرۇغاً عداة › اقرح “الفرزدق أشره من فرح جرير › وذ‎ 
لم يستطع جرير أن يطاو الفرزدق “نئ ألآباء الأجداد  وم اپا ؛ أن ولك“‎ 
معه ن هلا ايدان جولات واسعة » فا کتنی پذبكر بعضن الأيام الى كانت لبى‎ 
يربوع قومه > كا أعين على الفرزدق نل فبا قومه بنو دارم وأخحوال,‎ 
4 بو ضیار:‎ 


وإذا هجا جردر الأخحطل ذ کر حر واب قومه مه وم حلفاء القيسية وذ کر 
مواقعهم مح بی تغلب وقال : . 


LL 2‏ 5 ۴ 2 ا 7 ر ت e‏ 
ونعْرف حت النازلين ولم يرل فورستا يمون قاصية السربٍ 
ص ےت ہے او 2 ھِ و م 2 َ. 1 
على مقربات هن معقل من جی ودم الودى والمدجِيّات من الكربٍ 
U‏ ر هھ ر 8 ٌ 
آلا رب جڊار وطن جبیده صریعاً وہب قد حوین إلى تهب 


2 رر ر 8 ایر 8 » 
وقد ردت قبس عليك ونيدلرف- فوارس هدمُن الحياض الى تجى 


أما فخر جرير فكان استعلاء وتعيراً »> وکان مزوجاً بالمجاء » وکان 
انقضاضاً صاعقا مدوياً » حفل بالعاطفة الصاخبة القوية » وتعصف به موسي 
حربية أحاذة 


#*#«* 


.تلك كانت مظاهر الفخر فى العهد الأموى » وقد تطإحنت فيه الأحزاب 
تطاحتا شديدا ؛ وإن من تتبع الشعر العرنی فی هذا العھد جدہ شدید الاقراب 
من الشغر ابحاهلى فى نحقل الحماسة والفخر »شيد اتروع إلى ذكر الأيام 
وتعداد الأخجاد ؛ وغو إلى ذللت قد امتاز بائشناع' الآفاق الاجاهية' والسياسية' 
والدينية» واأزداد غلرًا وإغراقاً ی وصف اروب وأدواهاء وازداد تتبعاً لبرکات 
اليوش > کا ازداد نزوعاً إلى التعبير باخازی » ولإقذاح ى ”ى ذلك التعبير . 


الفصل الثالث 
الفخر الديى 
أو الماسة الدينية 


ا جام ع ار تحت أواء واحد + ودعاهم إلى بسط سلطانه ء 
فكانت اللحطوة الأولى ى ذلك د غزوات » الرسول ( صلم ) > م كانت اللحطوات 
الأحرى حروب الفتح › وكان الميدان واسعا جدًَا بمتد من شبه الحزيرة › إلى 
مصر إلى العراق » إلى الشام » إلى فارس » إلى ,أوربة ؛ وكان الأبطال ورجال 
الحرب والسياسة كوكبات كوكبات ! وكان العراك شديدا ٤‏ وابحيوش جرارة › 
وكان الشعر ينطلق مدوياً › وهو لا بحتلف ف شىء عن الحماسة الحاهلية إلا ف 
مصدره الديى »> وصبغته الدينية الحديدة ۽ وخروجه عن حدود المردية والقبلية 
إلى أجواء القومية العربية الإسلامية . 

وما يرو ف هذا الصدد أن عياض بن غنم كتب إلى خالد بن الوليد 
يستنجده جرن كان بحاصر « دومة ابحندل » » فكتب إليه خالد : من خالد 
إلى عياض : إياك أريد . 

بث قليلاً ايك الحلائب يخن ساداعليها القاشب ٠١‏ 

کتائب تتبعها , اکا 

ولا تغلب المئى بن حارثة الشيبانى › ی عهد رين الطاب > على الفرس 


. اللالب : النوق . القاشب : السيف الصقيل‎ )١( 
٤۹ 


8 + 


ى موقعة « البويب » بالعراق » وقتل مهران قائده› قال الأعورالشى مشيداً 


ببطولة المشى بن حارثة : 

داجَّت لأعورَ دار الح آحزاتا 
م وة 

وقد أرانا ما والشمل مجتيعح 

مان سار المشتى بالخيول لهم 

س لأَجْناد مهران وشيعته 

ما إن رأيْنا أَميرًا بالعراق مضى 


ل ¢ £ 4 م گ# 
إن مى الأمير القرّم ل كذب 


واستبد دت بعدعبد القيسهَمَدَانًا 
٩‏ ل ي“ o2‏ 0 ص 

إذ بالنخيلة قى جن مهرانا ٠‏ 
E e‏ 3 

فقتل القوم من درس وجیلانا 


5 2 ھ2 ٍ 
حتی آبادم مذنی ووخداتًا 
ل ٤‏ وت 

مثل المثنى الذىمن آل شَيّبانًا 


فی الحَرب اشُجممن لیٹ بخمًانا ٠‏ 


وش يوم ١‏ مؤتة ۲> وقد قاتل العرب قوماً يفوقوم عدداء واسیاتوا ف ساحة 
الحرب ل مات أبطام جميعا الواحد بعد الآحر » وكان كل مهم يحمل راية 
المسلمين » وقف عبد الله بن رواحة بقول وف يده الراية : 


,£ ممه يو 


ص 


. ھا ت م ن كه 
إن أجلب الناس وشدو الرنه 


انش ا 


یا نفس إلا تقتَلى نموت 


ثم ظل يقاتل حى قتل . 


مالى اراك تكرهين الجنه 
هذا مام اموت قد صلييت 


2D 


وى يوم القادسية نسمع أبا حجن التق یتغی بحسن بلائه وپقیل : 


)١ (‏ النخيلة : مكان بالعراق قرب نهر البويب . 


(۲( خفان : مأسدة مشبورة قرب الكوفة . 


o 


ا 
ےل ص a “ e‏ > .&« . 
لقد علمت ميف › غيرفخر › 
ڪڪ 


۶ 
دروعا سابخات 
ر 


2 وھ ھ 2 


فن ابش فذلکم بلا 


۱ه 
:1 ۳ 
بأنا نحن اکرمها سيوا 
وأصبرهم ذا کرهوا الوقوقا 
وإن اترك أذيقهم الحترقًا 


وهكذا نسمع الشعر يلا الأجواء متغتباً بانتشار الدين ابلحديد ٠‏ فى لمجة 
حافلة بعزة النصر » والإبمان الى » والشجاعة المقعدة على العقيدة الثابتة . وإن 
فى ما وجه إلى الرسول ( صلع ) من مدائح › روائع فخرية حماسية مز النفوس 


والقلوب هزا . 


ومن ذلك قول النابغة الجعدى : 


ê‏ ر چ 
خلیل عوجا سساعة وجرا 
ولا تجزعا إن الحياة ذميمة 
ون جاء أمر لاتطيقان دَفْعَه 


م م 
آم تريا آن اللامة نفعها 
تهيج البكاء والندامة ثم لا 

‌ 
اتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 


أف على التقوى وأرْدّى بفعلها 


وما ئى الفخر : 
و إا لقو م م تعود حیلدا 


وکر يوم الروع لوان خحیلدا 


ا م 
ونوحَا على ما أحدث الدهر أو درا 
فخقًا لرؤعات الحوادث أو قرا 
م û‏ 
فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا 
قليل إذا ما الشىء فل وأدبرا 
تخیر ٠‏ شا شر ا کان قدا 
ويقلو ابا كالجرة يرا 


e م‎ Li A 
وکت من الذار المخوفةأحذرا‎ 


- إذا ما التقيدا - أندحيد وتنفرا 


oY 
ي و وكا ص ت‎ 
بلغا الماع مجدنا وجدودنا وإنا لذرجو فوق ذلك مَظهرا‎ 
ولا حير فی حلم إذا م تكن نله بوادر می صفوہ أن یکدرا‎ 
الأمْر أَصدرا‎ er ولاحیر ف جَهلر إذا 0 یگن له حلم إذا ما‎ 
CHO ¥. 


وإننا نستطيع أن نضيف إلى "هذا الفخر الديى ما نظمه الشعراء على مر 
العصور من المدائح النبوية وما إلى ذلك » من مل البردة للبوصيرى ومج البردة 
لأحمد شى » وإننا نلمس فى تلك القصائد من الحماسة الدينية الصادقة ومن 
الروعة الشعرية والبيانية › ما يجعل للك القصائد محلا مرموقاً ى عام الأدب. 


الفصل الرايع 
اأفذر الےا ”ی 


فطر العرلى على الحماسة كما فطر عليها كل إنسان » وذلك أن حب الحياة 
حمل الناس على التزاع فى سبيل الحياة » وإذا الأرض ميدان واسع لتنازع 
البقاء » وإذا الناس اثنان : غاز ومغزو ؛ أو هم بالحری تارة مغزوون وطوراً 
غازون . وهم ف كل حال جماعة جلاد وقتال › قوم فیا بينم من يبوق لذلاك 
القتال » ويدعو إليه › ويبث الحماسة فى صدور الأبطال » أو يسجل المواقع 
بكلام منظوم هو الشعرالحماسى . وهذا الشعر الحماسى نشا عند جميع الشعوب 
نشأة بدائية مقطعة 'الأوصال » يرافق نبضات القاوب » وغضبات السييف »› 
م راح مع الأيام > عند الشعوب المتقدمة فى سبيل المدنية والوعى » يصور داى 
الذكريات وروائع المشاهد » ويتغى بالبطولات القومية › ويعلتى أطرافها بأعال 
بطل من الأبطال ء ويضخع المواقف » ويرفعها إلى أجواء اللحوارق » ف قصص 
ملوء بالحياة » وش وصف رائع الألوان » وهكذا كانت الملحمة . 


ولأكثر آم الأرض ملاحم شعرية سطرت فيا الأجاد القومية » رخلال 
العظمة الى ورما الأبناء عن الآباء ؛ فلأمة اليونان إلياذة هرميز وس وأوذيسته › 
وفيهما إحياء الحرب الطروادية مضخمة » ولأمة الرومان إلياذة فرجيليوس وفيا 
ذكرمغامرات البطل إيناس جد روموس ورومولوس ؛ ولأمة انود ملحمة الرامارانا 
للشاعر فالميكى فى نمانية وأربعين لف بيت من الشعر » وفيا الشى ء الكثرر' من 
تاريخ اند القديم ؛ ولم أيضاً ملحمة المهابمارتا فى انحو مائة ألف بيت من 
الشعر » ولأمة الفرس شاهنامة الفردوسى وهى سفر تلك الأمة .وسجل أعال 
of‏ 


o4 
الأ كاسرة وأعمال أبطال فارس » ولأمة الألمان ملحمة النيبيلونغاليد وهى من آثار‎ 
القرن الثالٹث عشر للميلاد » وقد دارت حول بطولات الفى المخوار سيغفريد‎ 
وحول مغامراته الغرامية » ولأمة الفرنسين ملحمة رولان الى ضمت جد فرنسة‎ 

نى عصورها القدعة . 


وهكذا كان لكل آمة من تغى بأجادها » وهكذا كانت الملحمة قصة 
شعر ية لأعمال بطولة حارقة . ون فات العرب أن ينشثوا ملحمة »> ون يقوم 
فما بیمم من مع شرم الحرى ويربط بين أجزائه » وش وحدة عل قصمى › 
وى وحدة هدف وغابة > ون حال دون ذلك » عند العرب ٠‏ قلة انطلاقهم 
وراء التخيلات الميثولوجية والحوارق الغيبية »> وضعف صبرهم على الحديث الطويل 
والرواية الى تطلب جلد وتحليلا“ وإعمال فكر وسعة خيال » وخروجاً عن حيز 
الذات والمنفعة القريبة المنال > ون حال دون ذلك عندهم انصراف شعراہم إلى 
استخدام التعر تعيش عن أقرب سبيل › وإلى جعل الأدب فى خحدمة البلاط 
والناسبات » فلم يفم أن مخوضوا المعارك بأقلامهم › وآن يسردوا القصص الحرنى 
ویصفوا مواقف القتال » وأن بجعلوا أنفسيم على المسرح مفاخحرين » متوثبين › 
منفعلين » على غير سنة الملاحم الى تطلب من الشاعر أن يكون راوية يروى 
أعبال غيره . وأن يسير العمل من وراء الستار . 


وهكذا » إن حرم الأدب العرلى الملحمة المشبهة لاحم الأم المشہورة › 
فلم يحرم تلك الملحمة الكبرى من الشعر الحمامى > إلا أن تلاك الملحمة مقطعة 
الأوصال » قد اشترل فی وضعها عدد لا محمی من الشعراء » وقد عمل على جمحع 
شتاپا عدد من الأدباء من مثل أن تمام والیحری وغیرما » ی دواوین کبری 
تورد القصيدة أو المقطوعة إلى جنب القصيدة أو المقطوعة › من غير ما واصل 
إلا وإصل الحوار والموضوع الواحد . ولو أتيح لتلك القصائد من يؤلف ويربط 
لكان للعرب من عنترة الفوارس » وجساس بن مرة » وكليب بن ربيعة › وا حارث 


o2 
ابن ظالم» وغیرم أشباه آشیل وأا منون علد اليونان › ورسم والأسفنديار عند‎ 
. الفرس ؛ ورولان عند الفرنسيين‎ 
ولا سما - على حا قول زكى الحاسى - « وإن ى المعلقات الحاهلية‎ 
المشر » وى ساثر ما نظم الشعراء ابحاهليون » لما تخل منه ملحمة عربية‎ 
کبری قيلت نى ابحاهلية . لأن حواطر أععابما الشعراء متقاربة » بل تكاد تكون‎ 
متحاذية ومتشاببة . وقد يضؤل الشبه بين كثير من حواطر الشعراء ابمحاهليين فتبدو‎ 
صورم الفنية ممائثلة كل الماثل . فلدى طرفة بن عبد مقطوعات ى معان جاء‎ 
لها امرؤ القيس » كما أن لديه أبياتا هى ذانما عند ضمريعه تنغير قوافيما‎ 
فحخسب »› وإن" ى وحدة معايشہم وطبيعة رضم المتشابمة » ونبساط آفاق‎ 
الرمل بين أعيهم » وتظللهم تحت اللحيام » وعيشمم الراتب على المدر والحجر‎ 
وف الوبر » لما طبعهم جميعاً على غرار واحد » فألف بين مثالات معانيهم‎ 
وخواطرهم » وضروب تصورم > مع احتلاف قليل فى أساليمهم . على أن البصير‎ 
ما يساعد على‎ ٠ فى أساليب المعلقات العشر » واجد فبا شبماً فى النسج والمعى‎ 
. . . الأخحذ بہذه النظرية الى أقول فيا باحمال التأليف للحمة عربية جاهلية‎ 
تمثل فروسية ابحاهلية » وتذ كر حروبما وأيامها بالتساسل والرتيب . . . فللعرب‎ 
نى جاهلينهم وإسلامهم مواقف قل" مثيلها عند الام الحاربة القديمة » وف تشمير‎ 
› احاهليين للحرب ليل نمار »> وغاراتيم الماجمة الى ما حفلوا معها المت‎ 
, . . ما لا يقل عن مثيله عند غيرهم من الأم الى عاصرتهم أو تقدّمنهم ى الزمن‎ 
ولن يكون للعرب ملحمة واحدة مقصورة على الحروب ابحاهلية > فإن تارهم‎ 
» الحريى الذى نبه إليم الام الجاورة وأخحافها مہم وبسط ساطانمم على القلوب‎ 
قد بدأ منذ عهد الرسول صل الله عليه وام »> فكان للعرب قصة حرب تبدأً من‎ 
» غزوات الرسول » تم تنحدر إلى حروب الفتوح ى ديار فارس » وأرض الروم‎ 
وساثر الأقطار الى بلغ إلا العرب بسيوفهم حى تبلغ شتات شملهم وتوزع‎ 
. » سلطانہم نى أواخر العصور‎ 


ه٦‎ 


.... الحماسة فى الجاهلية 


( دواغی السماسة اللاهاة : 


للشعر ات نى الحاهلية دواع كثيرة » ما أن البدوى وليد الصحراء 
یعیش ی اکنافها ويواجه مخاطرها › وينقلب بين قسوة السماء وفيب الرمضاء > 
أمل عيشه نى أنعام بضطرب نى الأرض من أجلها › ويتوقع الأمطار ليرو 
عطشما ۰ فرتحل من مکان إلى مکان نی مجاهل پرتعش کاؤها ی سراب خد ٤‏ 
حی إِذا زاحمه غریب على الماء والکلاً هاجمه ؛ وإذا هناللك كر وفر ؛ وإذا 
هنالك جلاد وصراع »> ودماء تسيل معها الأرواح ١‏ وإذا هنالات طلب الثأر 
وإعداد العدة للانتقام إ وإذا هنالك تا لف وتحالف » وتناد للحرب بين البطون 
والقبائل ؛ ؛ وإذا هنالك خير صولات وجولات يتصادم فيا الأبطال » وتتعانق 
فيا السيوف والنصال » وتتعالى فيا أصوات الرجال وهمهمات الليول والإبل » 
وتنطلق ألسنة الشعراء مدوية » معددة للمكارم والمماحر . 


ومن دواعي الشعر الحماسى أن البدوى شديد الحفاظ على الشرف وال حار » 
فإن تعدى عليما أحد » أوقد نار الحرب والقتال > وأذكى بذلك القرائح » 
ففاض الشعر ئی اسلوب ملحمى هدار . 

وھکذا کان الداعی إلى الحماسة کل ما کان داعياً إلى الحرب › Say‏ 
کانت کل حرب وکل غزاۃ » وكل تعد وكل مناوأة » سبباً من أسباب الفيض 
الملحمى الذى رافق تاريخ العرب فی تلف أطواره . وهکذا آخیراً كانت أيام 
العرب فى ابحاهلية حور شعرهم > مدان أقوالم . ولتللك 1 تاريخ طويل » 
وهى ترجع إلى أيام العرب والفرس » وأيام القحطانية فا بيهم » ويام الفحطانيين 


o 
» بام قيس فما بيا‎ ٠ والعدنانیین > وأيام ربيعة فما بينها » وأيام ربيعة ويم‎ 
. وأيام قيس وكنانة » وأيام قيس وعم » وأيام ضبة وغيرهم‎ 
أما أيام العرب والفرس فأشهرها يوم ذی قار وهو لبكر على العجم » وقد‎ 
التی‌جیش الا كاسرة چیش العرب ف بطحاء ذى قار» وذو قارماء لبكر قريب‎ 
من الكوفة ؛ وكان جيش الفرس مۇلفاً من ثلاثة آ لاف عرلى » ومن ألف من‎ 
» الأساورة على رأسهم المامرز » وألف آنحر من الأساورة على رأسہم ختابزين‎ 
ومن عدد کبیر من الحلفاء والمولین ؛وکان جیش العرب ملفا من بی عجل فى‎ 
الميمنة وعلييم حنظلة بن ثعلبة » ومن بى شيبان ف الميسرة وعليهم بكر بن يزيد‎ 
ابن مسہر › ومن أفناء بکر ف القلب وعلم ھان بن مسعود . وقد دارت‎ 
الداثرة على الفرس » وقد اتبعمم بکر یقتلوم بقية يومهم وليامم » حى قضوا‎ 
على من قضوا وشردوا من شردوا . ومن الأناشيد الخربية والأراجيز الحماسية الى‎ 
تناشدها العرب فى ذلك اليوم وحض بجا بعضمم بعضاً على القتال > ما قالثّه امرأة‎ 
: من عجل من بی شیبان‎ 
٠١ إن تهزموا نعايِق فرش التمارق‎ 
او تهزموا نفارق فراق غير وامق‎ 
› إلى غير ذلك من الشعر الذى ينطلق دفعا دفعاً » ويصور بلفظه وموسيقاه‎ 
مواقف الشدة وحركات المجوم » وومضات الأسنة »> والتحام الأبطال بالا بطال»‎ 


وانفجارات الصدور ولنفوس . وهذه المغاطع الشعرية أشبه شیء قاط 
الإلياذة » فى وصف هجوم الطراودة ولتحام القتال بيهم وبين الإغريق . 


وأما أيام القحطانيين فيا بيهم فأشهرها يوم حليمة للحارث الأعرج بن 


. القارق ج نمرقة وهى الوسادة الصغيرة أو الطنفسة فوق الرحل‎ )١( 


0۸ 

جباة» مالك العرب بالشام ٤‏ على ‌المنذربن المنذربن ماء السياء» مللث العرب باسيرة. 
وأما أيام القحطانيين والعدنانبين فن آشہرها يوم حجر لى أسد على حجر 

والد امرئ القيس الشاعر المشہور » وأخبار ذلاك اليوم معروفة متداولة فى كتب 

الأدب » لا للملك الضليل من أهمية فى أدب الحاهلية . 


وأما أيام ربيعة فما بينهم فأشمرها حرب البسوس الى دارت بين بكر وتغلب 
ابى وائل » وقد دامت أربعين سنة . وإن ى حرب البسوس من المواقف » وإن 
فيا من الشعر ما هو أشبه شىء بواقف إلياذة هوميروس وشعرها . وحرب 
البسوس - على حد قول سلمان البستانى تى مقدمة الإلياذة ‏ « حرب تناقل 
العرب أخبارها وتناشدوا شعرها . على مر القرون حتى أيامنا هذه » وصاغوها 
بقلب شى لا يصلح قالب مما لصوخ الملاح التامة كالإلياذة . ومع هذا فإن 
جمیع ما قيل فيا من الكلام المنظوم أقرب نسبة إلى الشعر القصصى منه إلى 
الموسیی › فكل قصيدة مها قطعة من ملحمة . ولكن تلاث القطع غير ملتئمة 
لفقدان اللحمة بيها » فهى كالحجارة المنحوتة قد أحكمت صنعا » وبقيت 
ملقاة نى أرضہما غير مرصوصة بالبناء . ثم إذا نظرت إلى أشبرالرجال والنساء فبا › 
رينم جميعهم شعراء » فكليب يول الشعر ومثله زوجته جليلة » وأخوه مهلهل . 
وكذلك مرة شاعر › وابنه جساس شاعر » وکل ذى شأن ف القصة من غريب 
وقربب شاعر » كالحارث بن عباد وجحدر بن ضبيعة » . 

ومن الأناشيد الحر بية والقصائد الملحمية الى قيلت فى حرب البسوس قول 
مرة اطبا انه جساس : 


a‏ ر م 4 E‏ م 
فإن تك قد جنيت على حرباً تغص الشيخ بالاء القراح 


ر ك 8 
جمعت با يديك على كليب فلا ول ولا رٹ السلاح ٩‏ 


. الوكل : العاجز‎ )١( 


ولکتی إلى 


وإنى حین 


2 
العلات آجری 
العوالی 


2g 

+ 

دست جز 
م 


ا 
شدید الہاس ليس بةى عياء 


e e: 
سالنس ڈوبها‎ 


فما 
فی 


E‏ ك 
واچمل من حياة الذل 


بکلیب › 


مم د 
وأذب عذها 
قى الرتة ليل 


ول طر بٿ وهاج 


۹ 
9 
إلى الموت المحيط. مع الصاح ١‏ 
N Î‏ 
رارح 0 و اراج 
ولکنی ابو إل الفلاحر 
EA E‏ 
ل ر و وانص ا 


ا 


فأيجذعه 


ر 0 م 


الماح 


ھ 
وبعضس العار لا عحوه ماح 


ومن ذلك أن الحارث بن عباد أرسل إلى المهلهل وقال : إن كنت فتلت بجيراً 


وانقطعت الحرب بینک م وبين إخوانکم 


فأرسل إليه المهلهل: إنغما قتلته ١‏ نعل کلیب ففضب اطارٹ ود بقرسه 


- وکانت تسمى النعامة — فجز ناصیما وهلب د 
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کل شىء مصیرّه للزوال 
ام 2 

٠‏ بدظرون جمیها 
rE‏ رن 


ل ف عل بی مأ 


ر د 
وتسا الكماة 


ر a f‏ 
سما دقيعا 


(۱) بو العلاٽ : بثو رجل واحد من أمهات 


( ۲) تشتجر : تتااحل , 
( ۳) الصفاح : السيوف العراض . 
(4) هلب ذنہا : تفه . 


م قال فة مہا : 


غير دبى وصالح الأعمال 
ليس فيهم لذا بعض احتيال 
ما آتی الماء من رووس الجِبّال 
جالت الخيل یوم حرب عضال 
وبّدا الريض من تباب الوجال 


د 


سی . 


0 


اجے ت . ك 9 9g‏ 
وسَعَّب كل حر - الوجهتدعو 
یا بِجَيْرّ الخیراتٍ لاصاح حى 
2 # 2 ےچ م A‏ ص 
مص 4 
ا وائل تعج من الحر 
ر روك 


لا بجیر 


2ه ارم ت J‏ 
0 اکن من جتاتھا- على الله - 


آغی قعیلاً ولا رھ 


0 م £ ‌ ھه م 
قد تجدہت وائلا کی يفيقوا 
a 5 2‏ 
e‏ اا ذو ار mm‏ 
وا سساږو و ' :ی د ر 
e e 0‏ 
قتلو ۵ شس نعل کلیب 


ر م 0 
یا بنى تغلب حذوا الحذر إنا 


a 8 ت 5 روگ‎ LU 
قتل: قدلا‎ ¥ 
. 2 n 
‌ L ص‎ 
4 ت‎ LR 
قر را مر رل العامة متی‎ 


قربا مربط. العامة منى 


LL 
قربا مربط النعامة منى‎ 
قربا مرب التعامة  منتى‎ 
قربا مرب النعامة ی‎ 


ك 
با مر رط العامة منی 


قربا مربط النعامة منى 


f 0‏ 
یا لبر ! غراء کالتثال 
نملا البيد من رؤوس الرّجال 
حين ادا صدور العوالى 
ب عجيج الجمّال بالاأثقال 
کلت ارو ن یال 
َ ص ت 
وإلى بحرها اليوم صال 


£ 
فاتت 


تَغْلینب على اعتزالی 
قتلوه ما بغيّر قال 
إن تل الكريم بالشسع غال 
قد شربدا بکاس موت زلال 
ما سعدا مثيه ف الخوالى 
لفحت حرب واثلٍ عن حیال ۲ 
لیس قول يراد لکن فال 
جد توح النساء بالإغوال 
شاب سی وأنکرڈنی العوالي 
للسری والغدو والآصال 
طالَ ليلى على الليالى الطّوال 
لاعناق الأبطال بالابْطًال 


(۱) عن حیال : آئ آن سرب وائل هاجٿ بعد سكو , 


وربا مرب العامة متى 
مي العا م 
قربا ا 
قربا مرب النعامة مثى 
قربا مرب العامة منى 
قربا مربط العامة مى 
وا ر الان ی 
E I O‏ 


E ‌‏ 5 
قرہاها قربا لامىی در 
ood 1‏ ت 

قرباها بمرهفات داد 
£ 0ر ا رت 
سائلوا كندة الكرا | 

م و ص ۴ و 

A 1‏ مهش 4 
إد اوتا بعمکر ڏذی زهاع 


ت م 
OA‏ 


فقریناه حين رام قَرَاتا 
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وأعُلالا عن مقالَةٌ الجهال 
لیس قابې عن الفیتال بسال 
ےك 8 8 ب 1 f‏ 
لما هب ريح ديل الال 
لجر لعٍ الالال 
۴ 4 ص 
لکریم متو جر بالجمال 
لا نبيع الرجال َيه النعال 
لبجير فداه ف وخالی 
لاعغداق الكَمَاوِيَوْمّ اقتال ٠١‏ 
٤‏ ۴ 4 ےك ن 
عا دلاصاً ترد حد النہال ۳ 
يراع الأبطال يوم الدرال 
:2 7 م 4 م LL‏ م 
وأسالوا مذحجاً وى مال 
e‏ # ر م 
مکفهر الآذى شديد المَّصّال ١‏ 
کل ماضیالذباب عضب الصقال )8( 


وهکذا ترى أن مثل هذا الشعر » وإن كان بادى النحل فى بعض أجزاثه › 
هوشعرالحرب بكل ما فى الكلمة من معى » هو شعر الثورة الدموية » والغضبة 
البدوية الكريمة » هو الانتصار للشرف والإباء > وهو الحم فى فورة البأس » 


( ۲ ) الشوس ج أشوس وهو ابلرىء . 
(۲) الدرح البللاص : المينة الملساء . 
(۳( ذی زهاه : ذی عدد کپیر . 
(4) ذباب اليف : حده . 


1۲ 
والبأس فى انتفاضة الحم . وما أشبه هذا المشهد بمشمد ١‏ دون دياغ » فى روية 
السيد لكورنيل المسرحى الفرنسى الشہير ! وما أروع هذا البحر الشعرى فى مثل 
هذا الموقف ! وا أروع الألفاظ المتدافعة » المكرورة فى تدافعها الحرلى » 
الموقعة على نبضات القلب » والى تحمل فى طياما هدير الماوية ٠‏ وجابة اميت 

العميقة 1 . : 
وأما يام ربيعة وعم فن آشرها يوم ذى طلوح لبنى يربوع من تم على 
بکر من ربيعة , 

وأشہر ایام قیس فما بیٰہا يوم « داحس ولغبراء ٠‏ وقد قیل فیہا شعر کر 
وهی حرب السباق بین عبس وذہیان › وکانت الحرب بیہما سجالا وانہت 
و 

وقد اشتملت أيام المريقب > وذى حساء » وليعمرية > ولمباعة » 
وفروق » وقطن . ومذه الحرب رويات كثيرة ىكتب الأدب مها أن الور د العبسى" 
زار يوماً حذيفة بن بدر الذبيانى » فعرض عليه حذيفة خيله »> فقال : ما أرى 
فبا جواداً مرا . فقال له حذيفة: فعند من الحواد المي ؟ فقال : عند قيس 
ابن زهیر . فقال له : هل لك أن تراهتی عليه ؟ قال : نع ! قد فعلت . فراهنه 
على ذکر من خیلہ ونی . ثم إن ورداً العبسی آنی قیس بن زھیر وقال : ای 
قد راهنت على فرسین من خیلك ذ کر ونی › وأوجبت الرهان » فقال : ما آبالى 
س راهنت غير حسذيفة . فقال : ما راهنت غیره . فقال قيس! إنك- ما علمت- 
لأنکد . 

ثم ركب قيس حى أتى < لليفة فوقف عايه » فقال له حذيفة : ما غدا 
بك ؟ فقال: غدوت لأواضعك الرهان . فقال حذيفة : بل غدوت لتغلقه'. 
فقال قيس : ما أردت ذلك . فأ حذيفة إلا الرهان . فقال قيس : أحيرك 


. أغلق الرهاں : أوجبه‎ )١( 


۳ 

ثلاث خلال » فإن بدت واخترت قبلى » فلى خلتان واث الأوى . وإن بدأت 

فاحترت قبلك فلك محلتان ولى الأول . قال حذيفة : فابدأً . قال قيس : الغابة 

من مئة غلوة"'“ . قال حذيفة : فالمضمار " أربعون لياة » وامجرى ٠ن‏ ذات 
الإصاد"' 8 

ففعلا ووضعا السبق على يدى أحد بى تعلبة بن مسعد . تم ضمروا 
الحيل » فلما فرغو استقبل الذى ذرع الغاية يما من ذات الإصاد . فانهى 
الذرع إلى مكان ليس له اسم . فقادوا اللعيل إلى الغاية وجعلوا السابتق الذى برد 
ذاث الإصاد » وأجرى قيس داحساً والغبراء » وحذيفة اللمتطار والحنفاء . وملأوا 
البركة ماء » وجعلوا السابق أوّل اللحيل يكرع فيا . وأقام حذيفة .رجلا ٧ن‏ بى 
أسد - وبنو أسد أحلاف ذبيان - فى الطريق » وأمره أن لى داحساً فى 
الطريتق » فإن جاء سابقاً رد" وجهه عن الغاية . فلما أرسات‌اللسيل سبقها داحس 
سبقاً بيناً والناس ينظرون » فلما هبط داحس فى الوادى عارضه الأسدى فاط 
وجهه فألقاه ی الاء » فكاد بغرق هو وراكبه ولم بخرج إلا" وقد فاتته اللحل 1 
وأما راكب الخبراء فإنه حالف طريتق داحس هما رآه قد أبطاً . ثم عاد إلى الطريق» 
واجتمع مع فرسى حىذيفة » ثم سقطت الحنفاء > وبى اللحطار وإلغيراء . ثم إن 
الغبراء جاءت سابقة > وتبعها اللعطار » ثم الحنفاء › م جاء داحس بعد ذلا 
والغلام يسير به على رسله » وأخحبر الغلام قيماً با صنع فرسه . فطاأب قيس 
بالسبق - وكان عشرين من الإبل - فأبت بنو فزارة أن يعطوهم شيئاً . فقاات 

. الغلوة : الرمية باللشابة‎ )١( 

(۲) المضار : قت للأيام الى تضمر فا اليل سباق آو الركض أو العدو ؛ وتضميرها 
أن تشد علا سروجها ء وجلل بالأجلة حى تعر تحما فيذهب رهلها »> ويشتد مها » وحمل 
علہا غلمان حفاف جر وها » لا يعنفون بها » فإذا فعل بها ذلك آمن عليها الهر الشديد عند حضرها » 
و يقطمها الشد . ۰ 

(۳) ذات الأصاد : نقبرة فی حجر تمع فا الماء > وهی فی دپار بى عبس . 


14 
بنو عبس : أعطرنا بعض سبقنا . "فأبوا ,"فقالوا : أغطزنا جروراً ننحرها ونطتها 
أهل الماء »> فإنا نكره ألقالة ى 'العربأ . فقال رجل مئ قزار مائة جرؤور 
وجزور واحدة سواء »> واللّه ما٠‏ كنا قر لكي بالسبق عليناء ولم لدب ' . فکان 
ذلك سبب دماء فیا بین القبیلتین » م سہب حرب ضروس أبلی فیا عثرة 
اعبس يلاء حستاً » وقد انہت بصاح قام على يدى الحارث بن عوف وهرم 
ابن شنان' “٤‏ وقد مٹحھما زھیر بن ایی سلمی ی معاقتھ الی آتی فیہا على ذکر 

تلك الحرب وويلاما . 


وأما أيام قيس وكنانة فن أشمرها يوم الكديد لبنى سلم ( بطن من فيس 
عيلان) على كنانة . والكديد موضع على انين وأربعين ميلا“ من مكة . ومن 
أبطال ذلك اليوم الشاعر المشمور دريد بن الصمة . وأما أيام قيس وتمم فن 
آشہرھا یوم رحرحان لعامر على تمم »› ورحرحان امم جبل قریب من عکاظ > 
م يوم شعب جبلة بنجد لعامر على ذبيان وغم . وقد قال ابو بيده معمر 
ابن المئى : « يوم ا أيام العرب » وذلك لما اتخذ ق هذا اليوم من 
الحنكة والحكمة » وسديد الرأى والحيلة وحسن التنفيذ . وقد وصف المعقر 
الباق - وكان قد شد الوقيعة - ذلك اليوم المشود » وما أتى به الأبطال من 
جلیل الأعمال ۰ ی آبہات مہا : 
ضربتاجميلالبَيْضفغمرلجة ‏ فلم ينج فى الناجين ينهم مقار 
هوی زحْدِم تحت العجاج | اعام کما آذ قش بازاقتم 1 ل یش کار 
برج عتا كل غر نخافه ‏ مشِيح كيرحان القصيمة ضاير 
وکل طمُوح نی الینان اھا إذا آغتمست نی الافتحا طاو 


, » عن كتاب ر أيام العرب ف المحاهلية‎ )١( 


0 

تلك أيام العرب » وقد كانت من-أشد دواعی الشعر الحماسی › بل كانت 
ينبوع الملحمة ابحاهلية الكبرى > ومستوحى الفخر العرفى فى قديم عصوره . 
وقد قامت فبا النساء إلى جنب الرجال يشارکنہم عمال بطولہم › ويقفن فى 
مؤخرة ابمحيوش يصفقن بالدفوف » وينشدن الأهازيج» وينظمن أحياناً الشعر 
ى وصف العارك › واشہر مهن كثيرات من مثل ١‏ الميفاء القضاعية » القاثلة : 


الا تعلم يوم الروع إن هزمت آنابن‌عمرولدیالهيجاء بَحْميها 


(ب ) موضوعات الحماسة الخاهلية : 


دار الشعر الحماسى فى الحاهلية حول وصف العارك > ووصف أعال 
البطولة > ثم وصف اللحيول والإبل » وأدوات الحرب وما إلى ذلك . وقد برع 
اللحاهليون فى وصف المعارك وتصويرها حية نابضة ملوءة بالمولى > كا برعوا فى 
وصف أدواتما . فالميادين فسيحة الأرجاء ٠‏ وأحياء العرب فى لغط وضوضاء ؛ 
يقوم فيا المنادون ينادون إلى الحرب » ويدعون إلى القتال » لأن الشرف قد 
دیس » آو لان الدم المهراق يطلب الثأر » أو لأن المراعى قد اغتصبت › أو لأن 
المواشی -قد سيقت» أو لأن فرس فلان قد سبقت فرس بعض أبتاء القبيلةء أو 
لأسباب أخرى ألحقت للقبيلة عاراً » ونشرت نى الى ذلا وصغاراً . يا للعار ! 
یا لی فلان ! الحرب ! الحرب ! . .. وها هی ذى القبيلة كلها فق غضب 
وثورة > فالنساء فى زغردة »> والأطفال ى دمدمة » ولرجال فى ههمة › 
والصدور تى انفجار » والليوي فى صيل » تضرب الأرض بالموافر »> وترفع 
الرؤوس ى عنفوان ؛ والإبل فى هدير وعجيج ) واطوادج قباب تلو قباب › 
والحسان فوق الموادج بدور »وأناشيد فخراوعزة قومية › والفرسان على الصهوات 
نسور وعقبان » واهندوانية بتارة تحمل ى شفارها ا موت والدمار › والعوالى غابات 
تمتدة فوق الرؤوس » تتلوى فى شخف إلى امتصاص الأروإاح › والآمال فوق 


ki 
› الرماح أعلام خفاقة . القبيلة جماهير جماهير ء. والأحلاف جماهير جماهير‎ 
والمقاتلة جماهير جماهير › والمول والموت جماهير جةاهير » يبدو رثيس القوم على‎ 
ثم ينطاق إلى‎ ٠» فرس. حف من النسم » فيذهب ويجىء »> ويتفقد ويستعرض‎ 
» ساحة الوغى » وإذا الفرسان وراءه كتائب كتائب »› وإذا صدى الوافر‎ 
» وصليل الأسلحة › وإذا صفعات الأخفاف زمزمات تشق الغيار وملا الأجواء‎ 
يلئى ابعيشان فيتصاولان ويتجاولان فى كر وفر › وإذا الرماح ى الصدور‎ 
والدماء تسيل على الرمال صباغا‎ ٠ والنحور » والسيوف ى الأعناق ' والرؤوس‎ 
قرمزيتًا » وتتناثر على صدور اليو فتحمحم » وعلى وجو الأبطال فتزيدم‎ 
شراسة وهياجاً » وإذا الساء اربداد وقساطل » تشقها الارتجازات وازغردات‎ 
شقا . م ينجلى الموقف عن عدومهزوم » وعن شرف مصون › فيعود رجال‎ 
الحرب زرافات زرافات › وإذا القبيلة وأحلافها فى عيد » ثم فى تأهب لعراك‎ 
. جدید‎ 

وهكذا كان ال جاهليون يصفون الأبطال بالشدة ولشجاعة ولبأس » 
,ويصفوہم بقوة الساعد » وقوة الشكيمة » والعناد فى الصدام » ورجاحة العقل فى 
الكر والفر » والحيلة فى مواقف الشدة › والعفة فى تقاسم الغناتم » ولبديمة فى 
لازق الضيقة » والكرم فى كل حال . وكانوا يصفون اللحيول بالسرعة والليفة 
وشدة الانقضاض › ويشم وما بالعقبان والظباء والنعام والريح »> ويستحسنون فيا 
الضمور > واللاسة » ومتانة الساقين ٠‏ وقوة ابأمنبين » وطول الذنب ء واستقامة 
العسيب وما إلى ذلك ما يرجع إلى النشاط والسرعة . وكانوا يصفون عدة الحرب 
بجا كان يصفها به غيرهم من الشعوب القديعة › فيذ كرون لاسيف بلاءه فى جز 
الرقاب › وقصم الظهور ؛ وقطع الدروع › وذ كرو للرمح الماع سنانه » وأنه أزرق 
کأنیاب الغو » حرق الصدور ويدى الدحور . 


۷ 


(ج) میزات اخماسة الحاهاية د 


قال الدكتور زكى الحاسى : « طول مشاهدة العرب للمعارك أكسب 
شعراءم دقة وصفها وحسن تصويرها .» وهل كانت المعارك فى حاة العوب 
إلا مناط عزهم ومدار فخرهم» پردوا ولا وجه أمامهم سوى المت . لقد رخص 
کل شیء لدیہم من حطام الدنیا »> ولم یکن من حطامها بین یدیم سوی 
قليل . وغلا لديم كل ما رافق المروءة والشمامة › فکانت شجاعتہم آدعی م 
إلى المرب . على آم م یطرحوا سداد الرآی › ونما کانوا ی حروبہم پقابون 
أرجهه ليصاوا إلى أيها الأسد » ولم يكن وصف شعراًبم لامعارك وصفاً مطولا 
بأخذ بالکلام من آواثله حی ینمی إلى آواخرہ کا تدعو الحوادث » فليس لدیہم 
قصائد تمساك بأوائلها حى تبلغ نمايا » فتريك صورة معركة منل بداءة الوقعة 
إلى ختامها » وإنما هى فرات شعرف لحاث وصف مقتضبة متجزئة » يتبين فيا 
الروح العرى البيانى الدى انطوى » مند كان » على الاختصار فى سرد الصورء 
أوالزهد فى التقصي ٠‏ ونحن إذا وجدنا مها مطولات فى موضوع الحرب ووصف 
المعارك » فإنا لا نجد فيبا وحدة متناسقة أى الموصوفات المتشابهة . ولقد يتاح لنا 
بعد عصر الحاهاية أن نم بقصائد كاملة » يصف شعراؤها المعارك الى شبذوها 
أو قيلت م » ولكنما قليلة » وسبب ذلك حب الانطلاق من قيد المعانىوالاتفلات 
من استقصاما »> لضيق القافية الراتبة واتساع المعانى المتولدة » إذ كان يؤثر 
الشاعر العرنى اللحروج من موضوع إلى آنخرہ » ومن صورة م یکمل وصغھا إلى 
غيرها من الصور . . . ولقد أحاط شعراء ابمحاهلية بأوصاف السلاح وعدة الحرب 
جا م تحط به أمة من أم الحرب . فحذقوا الكلام عليها » وأجالو البيان ف وصف 
آلاما » وأ كار وا من العناية بتصورها وتصويرها » حى ألو بدقائقها وأشكاها . 
وكان هذا الشعر الواصت للعدة والسلاح شغل شعراء العرب الشاغل › ودأہم ۲ 


“A 
استنباط التشابيه » وتوليد أفانينما واستقصاء روائعها »حى صار ما قالوه فى أوصاف‎ 
. . . السلاح وعدة القتال تراثا أدبينً فی شعرنا العرلی نکاثر فيه آداب الشعوب‎ 
وإننا إذا تتبعنا ألفاظ لغة العرب وتقصينا جملها وترا كيبا ء واستقرأنا تعابيرها‎ 
ى الجاز والاستعارة » وساثر فنون البلاغة - كنا عرفت على رسلها فى ابحاهليه‎ 
قبل ن تستولى عايما الكلغة فى تتابع العصور الإسلامية - وجدنا أن لغة العرب‎ 

لغة حرب وضرب » وطعان ونزال » فی أروع بيا ہا وأبرع تشابیپها"' » . 


(د) نماذج من شعراء الحماسة الحاهلية : 


إن من استقرى الشعر ابلماهلى وجد أن الحماسة فيه علا وإسعاً جد > 
وشعر أن اللسماسة ملء الأفواه والأسماع > وذلك أن الشعراء ذلك العهد كان 
بهضون» کسائر الاس » بعبء القتال › وقد عد وه جزءاً من حیام ء وبات 
من العار لديہم أن يموت الرء حتف أنفه > کا بات من غذانُہم الیو آن 
يتحدثوا عن القتال » وأن يصفو المعارلك » وأن يتفاحروا بالأيام . وإنه يطول بنا 
الال لو أردنا ذكر أساء شعراء الحماسة » فكيف بنا لو أردنا الكلام على 


شعرهم ٠‏ ولذلك سنقتصرعلى بعضهم » وف ذ كرالقليلغى عن‌التفصيل والتطويل. 


الفند اازمافى : 

کان أحد فرسان ربيعة المشہورین › وقد شېد حرب بکر وتغلب وله من 
العمر نحو مائة سنة . وإليك أبياتاً من .قصيدة قاها فى حرب البسوس . وذلاك 
ُن بكر بن وال بعثوا إلى بى حنيفة ف حرب البسوس يستنص روم › فأمدوم 
به وبقومه بی زمان وعدادهم ی بى حنيفة » فقال : 


(۱) شعر ارب فی آدب العرب » ص٣۷٣ ٣۲ ٠‏ , 
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5 م م 2 عو‎ e 
صفحنا عن بنى ذهل  وقلنا القوم إخوان‎ 
d 7و‎ WE 
عسی الأيام آن یرجع ن وما کالڈی کانوا‎ 

dé i 


و e‏ ۰ 
فلا صرح الشر فامسّى وهو عريان 


6 ص‎ e sS 
وام يبق سوى الع وأ دذاهم کما دانوا‎ 


مدا مشية اللو ثغدا » ولليث عَضبان 
برب ف توهین وتحْضِيم وإقران 
وطن کضم الزق غدا ولزق ملا 
وبعْض الجلم عند الجهل للل إذعان 


وى الشر نَجَاة < ين لا يتحيك إحسَادُ 

هذا شيخ جاهلى » قد تقلبت عليه الأيام بجلوها ومرها » ودارت عليه دواثر 
اأزمن » وجال فی الحروب جولات وجولات > وكان السيف لساعده نصا 
وكان الرمح لعزمه ظهیراً ؛ وقد دعی للحرب وهوف شیخوخته فلی الدعوة لأن 
الشر قد صرح ومشى ف قومه مشية الليث الحائع الغضبان > ونظم ی ذلا 
شعراً حربيا حمل ى وزنه وقافيته صدى المجوم الصاعق › وحمل ق ألفاظه 
حكمة الشيخونحة » وصرامة البطولة > وعنفوان الحاهلية . 


الخحصین المری : 

والحصين بن الحمام المرّى شاعر جاهلى وفارس مذ كور يعد من أوفياء 
العرب . وما یروی من آخباره آنه کان ناس من بی قضاعة بقال هي بنو سلامان 
ابن سعد حلفاء لى صرمة بن مرّة ونزولا“ فيم › وکان بنو حميس بن عامر 
حلفاء لیی م بن‌مرةءوکان ی بی صرمة يهود من آهل تماء يقال له جهينة › 
وکان ی بی سہم یہودئ من ھل وادی القری یتاجر ئی اللیمر › وکان بنوجوشن 


¥ 
أهل بيت من عبد الله بن غطفان جيراناً لبى صرمة › وکان یتشاعم بہم › 
ففقدوا ملم رجلا قال ا کان يقطع الطريق وحده » فکانت 
حته و[خوته یسالون الناس عنه وینشدونه فی کل مجلس وموم ! فجلس 
ذات يوم أخ لذلك لمغقود فى بيت ذلك اليهودى الجاور لى سم يبتاع خرا ء 
إذ مرت أخحت المفقود تسأل عن آحيما » فقال لليهودئ : نشدتللك الله ودينك 
هل تعلم لای علماً ؟ فقال : لاودیی لا أعلم . فلما مضى تمثل ذاث اليهودئ : 
لعمرك ماضلت ضلال ابن‌جوشن حصاة بلیل ألقیت وسط جندل 
وأراد أن الحصاة بمكن أن ترجع وأن هذا لا يرجع أبداً . فلما مع أحره ذلك 
ترکه حى إذا أمسى الليل قتله . فأتى الحصین رقیل له إن جارك الہودی قتله 
بر جوشن جار بى صرمة . فقال : اقتلوا الودى الذى فى جور بى صرمة 
فأو فقتلوه . فرقع بذلك الشر بينم وقاتلهم الحصين وهزمهم »> ركف يده 
بعد ما أكثر فيم القتل . وى بنوسلامان أن يكفوا عن القوم حى آنخنوا فيم 
وأجلبت بنو ذبيان وبنو ارب بن خصفة على بى سم مع بنى صرمة . فأقاموا 
٠‏ على الحرب فظفر بهم الحصين وهزمهم وقتل منبم » وقال هذه الأبيات : 
فقت ھم بال ذبیان مالک تفاقددم »لا تقدمون معد 
مالي مَل الر لاَدَةٍ ينهم ومول اليمين حایش قد اسما ( 


e م‎ a 


ر رر م 2 ور فة ,ت 
وقدت تبین هل تری بين حارج ونھی الا کف صارحاغی ر أعُچّمًا ٠۳‏ 
2 ا 


)١(‏ تفاقدتم : جملة أعاراضية » وهى دعاء عليهم بأن يفقد بعضهم بعضاً . مقدماً : تقدماً آى 
إقداماً . 

(۴) المئلي يطلق على معان كثيرة » وقمم الشاعر فى هذا البيت الموالى إلى بى مم وهم الذين 
اهم مول الولادة » وإلى حلي وهو من أنضم إليك فعز بعزك وهو الى “ماه موي اين لأنه يقم 
له عئد الانضمام . . يقول. : تداركوا الذين يتسبون بولاء السب وولاء الحلف قكل مهم ذو حبس 
على الشر متقسم الال مغار عليه . 

(۴۳) خارج : ماء لہی عبس . ہی الأکف : موشع . الصارخ : المستغيث . الأعجم : ٠‏ 
اللى لا يفصح . 


۷1 


ين الصبح حى دغر ب الشمسلاترى ٠‏ ين الحَبل إلا محارجيا مرم ٠١‏ 
يهن فتیان کسام “حرق وکان إذا یَکسواًجاد وا کرّما ٠٣‏ 
صفائح بر ی اخلصتها E‏ ومطر دا من نشج داود 0 
وما رأنْنا الصبْرَ قد جيل دونَةٌ ‏ وإ نکانیوماذاکرا کہ مط ۵ 
صبرنا وكان الصبّر ما سجية سافنا يفطن كفا ومن 
۰ ا هاماً ِن رڄال عزو علَینا وم کانوا عق وأَظْلَبَ ٠‏ 
ولنّا رنت الود ليس بنافعى َمَذٿ إل الأمر الذى کان أجْرَّمًا 
فلت بتاع الاق بلِلّة ‏ طا رتت ين حشيةٍ المت لما 


اللحصين بن الحمام المرى يحارب أيضا لأن داعى الشرف دعاه إلى ذلك »> 
وعنده الميتة الحسنة على ما يتعقبا من الأحدوة ابحميلة آثر من العيشة الذميمة 
على ما بخالطها من الذل" . إنه بحارب حزم وجلد › وهو يبصف حربه لجاز 
شديد » وإذا الحرب عنده حيل مسومة كثيرة العدد » عليما فتيان بدروع 
دقيقة الصنعة وسيوف بتارة » وتفليق مامات الأبطال › وإذا شعره حكاية حال » 


)١ (‏ اللارجى من الميل هو الذى برز وأبوه ليسا كذلك , المسوم : العلم بعلامة يعرف بها 
يشير ببذا البيت إلى كارة اليل والرجال . 

(۲) محرق : أحد ملوك لم حرق قوب فسمى مرقاً . 

(۳) الصفائح : السيوف » وقد نصب على آنا مفعول « كسا » فى البيت السابق . بصرى : 
کساهم حرق سيوف بصرى الى أجيد صنعها وكساهم أيضاً دروعاً متتابعة النسج حفيات الحلقات 

» وإن کان يوا : أى وإن كان ذلك اليوم يوا . يقال : أراء الكواكب نهاراً‎ )٤( 
. لاحتجاب الشمس ثيه من الغبار أو لشدة الإمر وصظم الحطب‎ 

)٥(‏ يقول : نشق رووس رجال آعزة علينا ولكن الى حملنا عل قعالم إ ناحو ظلمهم وعترقهم. 


VY 
وإیداء لارائه ف المحياة والموت ! وإذا هو فى كل ذلك شاعر بدو مستمیت‎ 


ف سبيل الشرف ولإباء . 


المهلهل : 

هو عدى بن ربيعة التغلبى » خال امرئ القيس الشاعرالمشهور » وهو بطل 
من أبطال حرب البسوس » وقد أسر فى نہاية الأمر ومات فی أسره . وأکٹر شعرہ 
فی راء أحيه ليب وی توعد الأعداء وما إلى ذلك . وأدبه هو أدب العاطفة 
الى تغالى فى وصف الأخ ووصف اغول » وتعتمد التكرار والديد الطفيل 
وطلب المستحیل فى غير منطق ولا ُحليل › وذلك کله تارة فى جو ملحمی من 
الشعر الحرنى » الذى تنقاذف ألفاظه › ويتعالى دوى حوافر أفراسه » وطورً 
ئى أجواء من اميوعة هى موسي خر ونساء . وأدب المهلهل هو أدب حرب 
وحماسة » ودب عاطفة وتكرار » وأدب سل الأسلوب وسيل التعبير . والمهلهل 
هو بطل ف الحرب وف اللهو › وقد نسجت حوليه أسطورة الزيرء فلا عجب 
أن دس نی شعرہ آبیات کثيرة ليست له » قد تکون سبباً من أسباب الضعف 
والملهلة والإسفاف فى أدبه . 


الحماسة فى المعلقات : 

إن من يقرأ المعلقات يلمح أن فيا ناحية ملحمية كا نى ساثر الشعر 
الجاهلى » وإننا سنجتزى بذ كر ثلاث من تلك المعلقات »> وفیپا شاهد کاف 
على ما نقول وما نحن ى صدده : معلقات عمرو بن كلثوم » والحارث بن 
حلزة » وعترة بن شداد . 

مرو بن كلثوم هو أبو الأسود بن مالك التغلى » وأمه ليلى بنت المهلهل . 
نشا عزيز ابحانب أنوفاً معجباً بنفسه أشد الإعجاب » وساد قومه وهو ابن 


V۳ 

مس عشرة سنة »› وقاد ابحيوش مظفراً . يلا قامت المشاحة بين لبكر وتغلب 
واحتکموا إلى عمرو بن هند › وقف عمرو بن كلثم مدافعاً عن قومه › وما إن 
فرغ من إنشاد قصيدته حى ظهر له أن هوى الك مع بكر » فانصرف وف 
نفسه ما فیا . ثم حطر ف نفس بن هند أن يكسر من أنفة تغلب بإذلال 
سيدها مرو بن لوم › فدعاه هو وأمه لیل وأغرى هنداً أمه أن تستخدمها 
قى قضاء أمر . فصاحت ليلى : ,« واذلاه ! يا لتغلب ! ٠‏ فسمعها مرو بن. 
کلقوم. فثاربه الغضب وقتل ابن هند فی مجاسه ٤م‏ رحل توا إلى بلاده بابزيرة 
الفراتية » ضاف إلى معلقته قسما بین فيه سخطه على مرو بن هند. 

وإنا لنشعر : ونحن نقوأً معلقة ابن كلثوم » أننا أمام مشيد يشبة امشد 
آخيل حاطب هكطور ف جة 8 في لجة الشجاع الباسل الذى بتدفق 
تدفق السيل الحارف » ف مجة من تملا من اید وقام فی قومه مقام السيد » 
وحمل فى لفسة ماضياً زاخراً بالعزة » حافلا" بالقوة » وحاضراً تعانق فيه السيرف 
والرماح وتجرى فيه الدماء سيولا » ومستقبلا يقوم على جماجم الأعداء صروحا"' 
قظلل الأبناء إلى أبد الدهر . 

وإننا نلمس نى هذه المعلقة أن أدب ابن كلثوم هو أدب الثورة وابلدماح » 
الانفعال الشديد الذى لا ميحد منه العقل » فقصيدته اندفاع على غير 

> وعلى غير استقامة فى التفكير والتنسيق »› وأفكاره متدافعة › متقاذفة » 
ES‏ الحال الا مح الذى يغلو ويغرق ف الغلو . 

ما الحارث بن حازة اليشكرى البكرى فهو الذى وقف فى وجه مرو بن 
كلئوم يوم الاحتكام إلى مرو بن هند › ودافع عن قومه بقصيدته المعدودة من 
المحلقات »> والى وصف فيا الحرب ومزج ف الوصف صيل الحيل بصلصلة 
الصوارم » بعجيج الأبطال » بأصوات الماشية › بثورة الطبيعة كلها . وشعر ابن 
حلزة خحطاى ملحمى » يرف إلى الإقناع » ويعتمد سرد القصص البطوى ٠‏ وذللث 


۷٤ 
فی جو من الموسيى الشديدة الوقع › التى تدوى نى هدوء وانطلاق » وغاشى العقل‎ 
. وإلشعور واللحيال » فتريدها قوة وعمق تأثير‎ 

وعنارة بن شداد : . هو عترة بن شداد العبسى أحد فرسان العرب وأغر با 
وشعراها المشهورين . 

ولا كانت حرب داحس ولغبراء بین عبس وذبیاڻ کان عنترة قائد الکتاثې 
وخحائض الغمرات » كان البطل الذى تناولت الأسطورة أعاله فجعلت منه الغال' 
الأعلى فى الفروسية والبطولة . وقد حفز عنترة على أعمال البطولة ء فوق ما حفزه » 
رغبته نى اسرضاء عبلة » وعو سواد ,ابحلد ببيض الفعال . وشاخ عنارة بن شداد 
وهو أبداً رجل اللحيل والسيوف والرماح » وقد مات قتلا نحوسنة ٠٠١‏ للميلاد . 

[ورّد فى كتاب «الشعر والشعراء » لابن قثيبة ما لى : « كأن غنترة 
من اشد آهل زمانه اجيم ا ملكت يده . وكان لا يقول من الشعر إلا 
البيتين والفلالة حتی اة جل من بی عبس » فد کر سواده وسواد 
مه وإخوته » وعيره بذلك وبائه لا بقول الشعر . فقال له عنعرة : واله إن 
الناسليعراقَدّون بالطعمة فما حَصَرْت مرك الناس انت ولا بوك ولاجدا 
قط » ون الناس ليْدعَونَ نى الغارّات فيعرفون بتسوعهم ؛ » فما رأبناك ى 
حَيْل مُغبرة ی آوئل الاس قط وإ ابس ليكون ار 
ولا بره ء لا جذك عطة قيْصل» وإتما أت نبت بقرقر ونی 
لأحثضر الباس » وآوافى المَعْتَّم وأعف خن المسالة » َ ما ملكت 
ئ فض الح الما راما ا فستعاَم a‏ ا 


ا 


الى نورد طرفاً مئها :] 


و ر يړ ت © e‏ ا ا 
هل غادر الشعراء من متردم ؟ 3 هل عرفت الدار بعد توھے؟ 


سے س ھ ے بے ت 
یا دار عبلة. بالجواء تکامی 
ميت مر طلَل تقادم عهده 

لہ 
حبيٹ من ی J‏ $ 


حَلْثابارض آلرًاِرینفاَصَبَحَت 


لها عَرَضا وفعل قرمَها 
ر و م کر 


ولقد نزلتٍ - قلا تظنی يره 
کف iF Ai‏ وقد تربع اهلها 

إن كنت أزْمغت اليرّاق فرنما 
ما راعنى إلا حملّة اهلها 


یهار اثنتان وأربعون حلوبة 


ا ق 
إذ تستبيك بى غروب واوح 


LTD‏ م 


ادت عليه 1 پکر 
سخا انا فل فة 
وخاد الذبَاب بها فليس بباح 
هرجا تشك ذراعه بذرَاعه 


2 4 


Vo 

وعمی. صباحاً دارعبلةواسلّمی 
اى قفر بَعْدَ آم الهبّدم 
سرا على صادبكك نة رم 
ر ما لعمر ر أبيك ا بمز رع 


وئى- بمَنزلة ا المكرّم 


م رص 
پعنیزتین 


وَاَهلنَا ايلم 

رابک َيِل مطل 
وس طآلدیار شخب لغ 
:سود كخافية الغراب الآسح 
عدب مقبلة لبيد الط 
مت عَوارضها لَك ونام 
عَيْت فيل لذن َيس بمغلمر 
کل ق رارة کالدرمر 

ى ليها أَلْمَّاءُ م صر د 
غردا. e‏ الشارب‌المترتم 
فذح المرب عَل‌الزتادِ الأَجْدم 
وأبيت قوق سراق مل 
تهد ماله تبيل آلمخزم 


2م رەو ر رر لك 
* = 
لعدث جر ر مالشر ابر معمر ؟ 


۷٦ 
او ب ال ونا‎ 
إن تغدق دون القتاع فى‎ 
٤ نی عل عا لمت‎ 


$ غ 


فإذا لدت فان ظلمی ب 

َد شربْت ر E‏ 

برَجَاجَة صفراء ڏات أيرة 

#2 ”يد , کرم‎ a 
ر ر‎ 


ا صح قا ركن ند ندی 
هلا سألت الَيْل يا آبتَةَ ماك 


f: 
إذ زال عل رحا سارح‎ 
طورا يعرض للطعَانِ وتارة‎ 


يخبرك من شه ألوقَايِح أننى 
فارّی مانم ل u‏ حرنتها 
ومدجج,ٍ لَکَمَاٌ 0 
ڄادٿت يدای له ا 
فشککت بالرة ص الام ا 
IF‏ كرتل الماح رال 
سے 6F‏ 
فرذت تقبیلٌ الف لانها 
di‏ 


م رورو 


لما ريت القوم أقَبل جحهم 


ا پال و او ا 


ر لوار بالمّةُ شرف الشقلم 
ور 


فرت بارَهَرٌ ف الال مفدم 
مالی » وعِرضی افر ل یک 
,وکما علمت شمائلٰی وتکری ... 
ِن كت جال ما ل 
هد تعاوره الكماة 
یأوی إلى حصدك ب ايى 
آغشی آلوعّی' زاف عند المد 
صد عَنهّا اليا 6 
ل نون هربا ولا مستَسليم ر 


عرمرمر 


a 


ر د r‏ 
ي سدق الكو مقرم 


ا a‏ ا شش 

۰» 8 # 

من وبیض آلهنڊ دقر من دى 
E‏ کت کہارق ڈخراك التبم 


2 


دامر ين کررت فير ملم 


E 


يعون عر والرمَاح کانھا 
م زت آمهم عرق وجهه 
فاڙور ين وقعالقتا انه 
اکان يریما آلمحاو رة اشتکی 
ولقد شفى تسى وأبرا سقَمَهًا 
لل رکا یحَیْث شقت بمشایعی 
ولَقَدحشيت بان موب و وړکن 
آلشاتِمَی عرضی و آشتمھ 

إن يَفَعَلدَ فَلَمَدْ ت ركت اشا 


¥ 


£ ا‎ 2 e 
شطان بر ی لبان الا ده‎ 


دت ا د ا 8 ص ق 7 
ولبانو حتى نسربّل بالدم 


رم 
. 


رگا إلى رة تحنم 
ولان لو عل الکلام مکی 
قيل لفوارس: : وك ٤‏ لقتعرأقدمر 
قل » E‏ 2 باز ميرم 
لِلْحَرْب دائرة علیآښی ضضم 
لدا د ا دی 
جَرَرَ آلسباع وکل تسرقشتمر 


وإننا » ونحن نقراً شعر عنترة بن شداد › نشعر أننا امام امرأة هى آشبه 
شىء بيلانة الى كانت سبب الحرب بين الإغريق وطرودة : وأننا أمام عبلة 
الى يثورلأجلها البطل العرنى » وارب فى سبيلهاء ويسفك الدماء آنباراً › 
وأننا أمام بطل هوأشبه شى ء بأخيل طيار اللحطى » الذى يعتزل الحرب لحلاف 
نشب بينه وبين أغا نمنون ويرك قومه عرضة للتلف ؛ وأننا مام عذرة يعتزل 
الحرب لمعلاف نشب بینه وبین قبیلته › لحلاف مرده إلى أن عنترة ابن آمة 
لا بق له الانتساب الى قبیلته ولا بح له الاقران بابنة عه › ولا حى له أن 
Ss‏ ان الامرل ن واد باي ال واج ب « ويك 
عنتر آقدم! ) فيقدم عذرة ا » ویبدد جیوش الأعداء » وينشر الذعر ف 
البلاد » على جود يكاد پتکامء وبسيف يز الرؤوس » ورمح حرق ألصدور› 
ويطير القلوب . 


۷A۸ 

وتری ی عننرة جميع الصفات الى کان يتحلى بها فرسان القرون الوسطى 
من شجاعة وشرف رقتال فى سبيل هدف أعلى » ومناصرة الضعيف › وحب 
شديد عنيف لفتاة كرية يعمل جهده نى إرضائما » وهو شاعر فياض القريحة 
يهب حماسة» فنظم الشعربصف مواقعه »و إذا نه سه بقترب مڻ نفس الملاحم› 
فھو جعلنا فی جوملحمی أبطاله سیف الشاعر ورحه وساعده » وخوارقه آعال 
الشاعر الى يضخمها الحيال اللحلاق» ويغشى قصصا بالصور ولألوان › 
فتتوالى على السمع والبصر فى لجاز بعيد عن التفصيل»› وش موسیتی شدیدة 
الوقع » ولغة وثابة فيا عزة الشاعر وثورته ومزاجه العصى . 


= 


۷۹ 


الحماسة ى العهد العباسمى 


ر ١‏ ) دواعى الماسة العباسية : 


وقفت الفتوح ى العهد العباسى ٠‏ وأخلد الناس إلى إلأمن والراحة فى غلب 
الأحيان » وولا بعض الحروب والفآن تلحمدت جذوة الشعر الحربى ى العام 
العرلى > أما تلك الحروب ولفتن فرجعها إلى ما يلى . 


قامت الدولة العباسية فى أول عهدها على القوة » واستعانت بالفرس خاصة 
والشعوبية عامة » وبالعرب الناهضين للدولة الأموية من يناصرون الماشميين » 
فشالت كفة العرب والعروبة ورجحت كفة الأعاجم » واقتصر شأن العرب على 
أن يكووإ عنصا من العناصر الكثيرة الى احتوما الإمبراطورية » وتغلغل الرس 
فی صلب الدولة . يلا نقلت العاصمة إلى بغذاد تحول وجه الدولة عن البحر 
المتوسط » وتوجه شطر فارس » وأدخل الفرس على العرب سياسة لمکم المطاق › 
وھکذا حا کی العباسيون الأ كاسرة فی تنظم دولهم » ومالوا إلى الترف والرخاء » 
واعتمدوا على من يقوم مقامهم نى مباشرة الأعمال » ففرعوا المناصب وأ كثروا 
من الدواوين › وأقاموا على الأقالم البعيدة عالا يأمرون ویہون» من مثل جعفر 
ابن بجی الإرمكى » الذى ولاه الرشيد مغرب كله من أنبار إلى إفريقية » وأخيه 
الفضل بن جى الذى تولى الشرق كله من شروان إلى أقصى بلاد الرك . 

ولم یقف العباسپون‌عند هذا ا لحد بل تجاوزو شیتا فشیئا إلى إدخال الفرس 
والأتراك فى جندهم > فکان ئی الحیش فرقة خحراسافية » وکان ى اب حيس أيضا 
عدد كير من الفراغنة أى الأتراك» جمعهم المعتصم من اسوق بخداد لحوفه على 


A 
نفسه من جنده » فكانوا على اللعلافة والدولة وبال » وقد عماوا على دك أركانا‎ 
. وعلى نشر الفوضى فى البلاد‎ 

وم تخل البلاد. ق عهد بى العباس ٠‏ من حروب وفتن . أما فى الداخل 
فقد نمضو إلى قمع ثورات الراوندية مى أي مسلم اللحراسانى » والزنادقة فى 
العراق وفارس ٠‏ والعلويين مع ابن طباطبا › والحرمية" مع بابك » وغيرهم من 
الذين قاموا فى وجه الأمن والسلام . وأما فى اللحارج فقد أكثر الحلفاء من 
الصوائف والشوانى » وهى الحملات والغزوات فى الصيف والشتاء ؛ .وقد اشر 
فى ذلك أبو جعفر والمهدى والمعتصم »> فحاولوا غزو الممالاف اللدصقة ولا سا 
بلاد الروم . 

وهکذا جرت فی العهد العباسى مواقع تشبه يام ابمحاهلية من حيث إن 
أصبحت مستوحى الشعراء وموضوع أناشيدم الحربية . ومن ذلك وقعة « أرشق » 
للأفشين على بابلك اللحرى » وقد تغنى بها أبو تام وأشاد فيا بذ كر الأفشين ؛ 
وكذاك وقعة تمورية للمعتصم على ملك الروم تيوفيل ؛ وثورة الزنوج ودحولم 
البصرة ء وقد سجل ابن الروي تاريخها ف شعره > إلى غير ذلك من المواقع البرية 
والبحرية الى سناتى على ذكرها فى دراسة كل شاعر . 


(ت ) موضوعات الحماسة العباسية وميزانها : 


دار الشعر الحماسى نى العهد العباسى حول وصف تعبئة ابحيوش › 
وزحفها » ووصف الأسلحة واللحيول والأساطيل والنصر وفرار العدو ء وما إلى 
ذلك . وقد تتبع الشعراء فى هذا العهد أساليب الأقدهين ومعانهم › وزادوا على 
ذلك آن مزجوا الحكمة بالتصوير الى وألفوا بين الوصف وحسن التعليل › 
واهتموا الصياغة اهاماً حاص » كنا اهتمأ لتر ويق والبويل فى الوصف والتصو رر . 


(۱) ظهر بابك الرى ف مهد المأمون نحو سنة ۸١۷م‏ . 


۸١ 


(<) نماذج من الحماسة العباسية : 


اشتهر كثيرون فى الشعر الحماسى هذا العهد » وإننا ستقتصر على ذكر 


آبو تمام هو حبیب بن اوس الطاى » وقد اه للحروب والفان الى نشبت 
ى یامه ى شرق العراق وق غربه » ومن أهمها الحرب الى دارت بين بابك 
الحرى والمعتصم . وقد حلع بابك الطاعة واعتصم ف أُرض لبذ وإقلم ذربيجان › 
فسير إليه المعتصم قائده الأفشين عملا بوصاة أخيه الأمون قبل موته » فسار إليه 
بيش حسن الأهبة . ولا التى ابمحيشان جرت بيمما مناوشات مختلفة لم تمكن 
أحدها من الآحر » إلى أن كان يوم « أرشق » فالتسح ابحيشان التحاماً شديدا » 
ولاذ بابك بالفرار فتبعته جماعة الأفشين وأدركته ليلا“ فهجم الأبطال على 
الأبطال » واصطدم الرجال بالرجال » إلى أن افر الصباح »› ولمعركة لا تزال 
اخامية الوطيس ؛ ومتد البار إلى أن كان الزوال » فسقط من جماعة بابك 
عدد کبير وتشرد الباقون » وقبض على باباك وقيد إلى العتەم مغللا » فقتل 
شر قتلة . واستقبل الأفشين أحسن استقبال > وأدخحل إلى القصر فى اعتزاز »> 
وبذدلت له الأموال وابحواهر » وأدخحل عليه الشعراء بمدحونه . 

وقد نظم أبو تمام فى فتنة بابك اللحرى شعراً كثيراً » من أروعه قصيدة لامية 
قاهما فى انتصار الأفشين › وصور حال الناس القلقة من جراء بطش بابلك 
وسطوته فى البلاد › م راح يصف يوم أرشق وما جر من الوبال على ذا الداهية 
الذى مات المأمون وهو عاجز عنه » والذی دوخ البلاد جيش جمعه من البرك 
والفرس وکل من نقم على بی العباس ؛ ورإح أبو تمام يتتيع الوقعة › ويحدد 
زمانہا ومکانما بدقة » ویذ کر حرکات ابحپشین وقد استہسلا استبسالا عظما » 
ويتدفق مع المسلمين تدفقاً عاطفيًا جبارًء ويرسل مع .كل لفظة حمماً من بركان 


3 
نفسه » وحمل كل عبارة ما لا تطيق من المعانى الحربية الشديدة » ومن الأخيلة 
الضخمة » ومن ا موسيى الهويلية » ومن المقارنات اللفظية والمعنوية الؤثرة » ويقول: 


روم ا 


يا يوم ارشق کنت رشق ميِية للخرمية »> صاقب الآجال 
ری بنو الإسلام فيه وأذلجوا بقلوب سد ف صدور رجال 
ل راهم بابك دون المنّى هجر الغواية بعد طول صِيّال 
يوم أضاء به الرمَان وفتحت فيه الأَستةٌ زهرة ‏ الآمال 
وروا بقارعة البياتٍ فزحزحوا بقراع لا صَليف وا مُْتَال 
نرلّت مَلاَيِكة الناء عَلَيْهم لما تداعى المسلمون : رال 
م یکس شخْص فی حئی زوفت اروا يمهم بزوال 
الد ابر دارسش الأطلال بيد الردی اكل من الآ كال 
الوت به » يوم الخہیس» تاب | E‏ مدلا من الأنتال 
کم صارم عضب اناف علی تی منهم لأعباء الوَعَّى حمّال 
سب اليب إليو حى ابره ومن الثهى من قرت دال 
قاسّی حیاة الكل إلا أئهٌ قذ مات صَبْرّا ميعة الرتَبَال 


وهكذا يسير بو تمام فى ملحمته الحربية من مشد إلى مشيد » متمثلا » 
هائج العاطفة › هائج اللميال ؛ ينتصب آمام ذلك اليوم بکل شطاطه » 
فیناجیه » ویشخصه »› ویکاد ینتشی لذ کراه » وحار کیف یصوره » فینتزع 
الصور من الألفاظ انتراع »> ويقم التنازع بين الألفاظ ولوجوه التعبيرية 
والبيانية › وإذا نت أمام قصيدة قد تدرعت ألفاظها » وتتتابعت أبيانها » 
جيوشاً جيوشا » تقودها العاطفة الصاخبة على أجنحة خيال أشد من اليل 


NY 
. انطلاق › وإذا أنت آمام حرب مشخصة أحسن تشخيص‎ 


ومن الأحداث الكبرى الى شغلت أبا تمام وفجرت قريحته الشعرية فتح 
عمورية » وذلك أن الروم اغتنموا فرصة انشغال العرب بحروب بابك » فجهز 
تيوفيل إمبراطور الروم سنة ۸۳۷ م جيشاً عظيا من مائة ألف مقاتل » وزحف 
به قاصداً بلاد العرب » ففتح زبطرة وأعمل السيف فى رقاب هلها > کا أعمل 
انار نى ديارها » واستاق إلى القسطنطينية مالا وغنام ء ولا بلغ اللبر أذلى الحليفة 
ارتاع له > وهب من ساعته فعباً العسكر » ادى بقواده الكبار من مثل 
الأفشين » وبغا » وأشناس › وجعفر بن دینار › وقسم جیشه کرادیس › وجهزه 
بالعدة والسلاح » وكان على أهبة السير إلى عمورية حين مض المنجمون ومو 
عن المرب احتساباً ملم أنه طالع نحس » وآن عمورية لن تفتح إلا فى وقت 
إدراك التين والعنب › فلم يعباً المعتصم بذلك بل زحف زحفاً شديداً > حى بلغ 
عمورية وحاصرها حصاراً شديدا مدة خسة عشر يوم › وري أسوارها وأبراجها 
بانجانيق وسائر الآلات الحربية المعروفة للك العهد »> فخرت الأسوار وانمال 
اعيش العرلى على المدينة » وقتل من الروم حلقاً ثرا » واستاق عدداً من 
القراد کا رجع پمال وغنام . وقد اهتزت البلاد لتلك الموقعة اهترازاً شديداً واهتزرت 
قريحةأنى تمام اهتزازاً عنيفاًء وانتصب فى سامرا بعد حالعتصم ويصف الموقعة ويقول : 


#‌ ۾ صي 2ر ى رد ٠‏ س ره صر ص 
السْفٌ أضدَق ناء من الكتب نف حَدو الْحَد بين الجد والليب 
ك ى : ھِ 9 كا لر 
بيضالصفائح لاسودالصحافف متونهن جَلاء الشمك والريّب 

2ي 1 ور ې سرو ر . وص 4 


. ص چ‎ O TEL SPLNT TT 
أبن الروايَة بل أَيْنَ النجوم ونا صاغوه من زخرف فيها ومن كلب‎ 


رو 


Af 


a‏ ر 


یا يوم وقعة عمورية ضرفت 
قد تر کت آميرالمو من بها 


ادرت فیهابهم اليل وَطْوضحی. 


۴ر ر 
حتې کان جلابیبالدجی رغبښت 


سے او 
صو من التار › والظَلمَاء عاكفة . 


عك المنى حتاه ا الحابي 
للتار یوما دَلِيلٌ اش 
رك ٍ رم حص و ا ر 0 
یشله وسطها ضیح من الاهب 
عن لها ¢ E‏ تغب 


رة م ذخان ف ىچب 


رر 


م ے Li‏ 
فالشمسر الةم 53ا و قَذأَوَلَّت والشمسواجبة ف اء وجب 


يږ 


تیر متمم بالله ۾ مدتقم ل 
رتام نهد لل بلّد من الرْعُّب 
لولم بج يومالوغىلغَدا ن ا ىجخفل لچب 


هذه آبیات من القصيدة الطويلة الى نظمها أبو تمام نى فتح عمورية » وقد 
حلق فيما تحليق النسور › وحاول أن يربط الأحداث التارجخية بأهداب عاطفته 
ابحياشة » وأن ينطلق مدوياً » مصوراً » راما بريشته الآفاق والأجواء › 8 
ا آمام مشېد هول تقشعر له الأبدان › وإذا أنت ف لیل هھ من عجاج وظلام 
وف ارمن مب ونیران . وإذا النيران تمتد وتلم وتتصاعد فی الو فبا ودحاناً » 
وإذا أنت أمام شاعر مزج الحقيقة بالعاطفة المدارة » واللحيال الحرفى المندفع » 
فيكثر من الطباق وحناس » ويكثر من استعمال الألفاظ الشديدة الوقع › 
وإذا الأبیات کتائب كتائب ٠»‏ والعبارات صلصلة سيوف ورماح . 

وهكذا يتجلى آبو تام رجل حماسة ورجل اندفاع » ينظم وهو شدید 
الانفعال » شديد التطلب للتفكير المركب › والصور المتناقضة المركبة فى تناقضا »' 
والعبارات الحبوكة حبكا معقداًء والحافلة بالموسيى المدارة وبكل غريب صادع . 


e 
وإنه ليضيق بنا امقام لى أردنا تع أي نمام ف‌شعره الحمامی إلكثير ونا‎ 
Te نکتی با أوردنا لما فيه من الدلالة‎ 
آما أبو الطيب التنى › وقد آتينا على ذكره فى باب الفخر الذاتى » فهو‎ 
شاعر الحماسة الحمدانية » وقد فسحت له البيثة جال واسماً لذلك » لأنحروب‎ 
الحمدانيين مع الروم دامت نحق ستين عاماً » وکان ها أصداء واسعة فى طول‎ 
البلاد وعرضا . وقد استخلص الدكتور .زركى الحاسى من كتابات المؤرحين‎ 
أوصاف جيشى الروم والعرب فقال : « إن جند سيف الدولة كانوا مغاوير بون‎ 
» لجرت . . . ولم يكن لباس الحندى العربى مخفا عن لباس ابمحندى اليوفا‎ 
الذى سلاحه قوس ونبل ودرع ومزراق وسيف وفأس المعركة ».وإ ذلك مخفر‎ 
: ودرع من المعدن تغطى المع » »> وجانبیات تسر رجایه اف‎ ٤ يستر الرس‎ 
> وبقاود من الفولاذ للخيل . وكانت أغماد السيوف العربية مرصعة بالفضة‎ 
ا الحيول العربية مثل سروج خيول الروم . وكان العرب زمن۔ سيف الدولة‎ 
يابسوث ضروباً من الدروع اسمها المحوشن تغطى الفرس ... ولم یکن شىء‎ 
,_ تلف بين الروم والعرب فى نظام الحرب سوى المحجوم > فإن الروم تعودوا مح‎ 
البلغار والروس 'المجوم النظم أبخلاف العرب . آما باق فنون إلحرب فكائنت‎ 
متشاببة كل التشابه عند الفريقين ... ولم يكن المرب مشل جنود البيزنطيون ينقلون‎ 
› أداة حروبهم على العجل ولدواب وإنما كانت الإبل لحمل أثقامم . وما کافوا‎ 
وإعا كانول‎ ٠ ورحى العركة تدور » ليستعينوا بالطبل الكبير أو القرون النافخة‎ 
م إذا ساروا قاقلوا أقتابہم‎ ٠ يقرعوت على طبول صغيرة قرعا عاجلا متتاباً‎ 
الملونة على رؤوسالرماح قصاصات مضفورة‎ E وعدم فزحف جیشہم مزياً‎ 
تلوح فوق رماحه المنصوبة الى لا ينتبى الطرف إلى مداها . وكانوا جميعاً مزبنين‎ 
تبهذ الأعلام اللونة » وهم إذا ساروا وثار۔الغبار وراء‌هم › توا فى سرهم بأغان‎ 
» مقرونة يصوت الطبل الغامض: المبيم وقرع الصنوج » ركان الفرسان المسلحون‎ 


۸٦ 
. » لکی یسرعوا ق السیر › بزحف م عمکل فارس مہم جندی راجل وراءه‎ 
ما آم المعارك الى جرت بين سيف الدولة والروم فعركة خرشنة › ومعركة‎ 
. الحدث الحمراء » ومعركة الدرب وقد سجلها المتنى فى شعره أروع تسجيل‎ 
م وهىمزدوجة » بدأت بفوز العرب على‎ ۹٠٠ أما معركة خرشنة فقد جرت سنة‎ 
الروم ثم بفوز الروم على العرب » وقد اتخذ الطرفان اليلة الحربية طريقاً إلى‎ 
النصر ؛ أما العرب فقد ساروا بجيش جرار › ونوا فى بطن اللقان بالقرب من‎ 
خرشنة › وتقدم سيف الدولة بسرية واحدة يريد الدمستق وجيشه » فحسب‎ 
الدمستتق أن جيش العرب قليل اعدد والعدد فهاجمه بعسكره مهاجمة عنيفة›‎ 
ولم بحسب لاطوارئ حسابا ؛ وفیا هو كذلك ثار عسکر العرب الکامن ف كل‎ 
› مكان وانتفضت الأرض عن رجال وأسلحة ملأت الفاق » وإذا الضربة هائلة‎ 
وإذا الروم فى انحطام شديد » وإذا العرب على طريق العودة نى نشوة نسم آن‎ 
› الروم جمعوا صفوفهم » وكنوا فم فى طريق ضبيقة وانمالوا عليهم ضرباً رتفتيلا‎ 
ففرا إلى بلادهم هاربين . ولا وصلوا إليها وقف المتتبى مبوقاً ببوق الظفر » مشيداً‎ 
ببطولة رجال أمير حلب » ورإح يصف تلك المعركة » ويتتيع حركات الزحف‎ 
العرنى » ويصف ضعف نظر الدمستق فى الأمور » وانكسار الروم » وبسالة‎ 
اميش العرفى » ويععن فى وصف الليول » ويخرج من الزية الأخيرة بنصر‎ 
: معنوی للأمير العرى » وقول‎ 
عَيْریباکثرهذا الناسینحدع إن قاتدوا جبنوا اوحدثوا شجغوا‎ 
ولمشرفية لا الت مشرقة دواءُ کل کريم اؤ هى لوجع‎ 
وفارس الحيل من خفت فوقرها  فى الدب والدمٌ ف أعطافه دقع‎ 
بايش تمتنع السادات كلهم والجيش بابن أفالهَيْجَاء ينع‎ 
قاد اماب أفْصى شربها نهل ع الشکمِ وأذنی سیرها سرع‎ 


AY 
وأما معركة الحدث الحمراء » فقد جرت بعد أن هدم الروم ذاث الفغر‎ 
. » وقوّضوا أركانه » وبعد أن باشر سيف الدولة إعادة البناء . فقد هاجمه الروم‎ 
وهو نى حومة العمل › وعلى رأسهم برداس فوكاس . ونشبت الحرب هائلة بين‎ 
الفريقين » ودامت من طلوع الشمس إلى غروبما » وأسفرت أخيراً عن فوز‎ 
اميش العرنى . ولم يرك سيف الدولة مدينة الحدث حى أتم بناء سورها سنة‎ 
: م . فتناول المتنيى ذلك الحادث العظم ونظم فيه ميميته الشهيرة‎ ٤4 


ر 8 ٤‏ 
على قَذْر هل العزم تاتى العزائم وتاتى على قَذرٍ الكرام المكارم 


وقد افتتح القصيدة بإظهار عظمة سيف الدولة وما فى قلبه من شجاعة وة › 

م انتقا, إلى الحدث وإذا هى حمراء من دم الأعادى › وإذا سيف الدولة بين 

۴ کی و : منیا 

فى حومة الوى » ولروم يہاجمون بجيش جرار » تجمع فيه كل لسن وأمة » 

بجيش بغطيه الحديد » وتتصاعد زمازمه إلى أعالى الفضاء : 

a2‏ 8 ت ص م م 

اتوك يجرون الحديد کارما سروا بچیاد ان قرائم 

4 LER ‌ ro ا‎ 

إذا. برقوا لم تعر البيض منهم ڈيابهم من مثلها والعمائم 

ن بشرق الأرضوالغرب فة وف اُذڻ الجوزاء منه زمازم 

ر 0 5 م ص ك 

تجمع فيو کل لسن وأمة فما يفهم الحداث إلا التراجم 
والتحم القتال شديدا » ودارت الدوائر على جيش الروم › فوةف سيف 

الدولة باماً » وقد ضم جناحى العدو على القلب ضمة عنيفة » وراح يطلق 

الضربات إثر الضربات » واستغى عن الرماح بالسيوف : 

وم طلبالفعح الجليل فما ٠‏ مفاتيحه البي الخِمَاف الصوارم 


وهنا وقف المتنى يصف تى هياج ظاهر » وى لمجة مطوية على الإعجاب ٠‏ 


AA 
بالعظمة والبطولة »> وإذا ألفاظه متجالدة » وحروفه مدوية › ومعانيه متتابعة‎ 
: تتابع السيل ابحارف » فى غلو يال لاا بحده حد » حى قال واصفاً الحيل‎ 


ا ي و 2 2 E‏ 
إذازلقت مَشيّتها ببطونها كما تنمشى ف آلصويد الاراقم 


وكا ات الك دة لست كين اة مر واوا 

وأما معركة الدرب . فرجع أسبابما إلى أن البطريق أقسم عند ملكه أنه 
يعارض سيف الدولة فی الدرب » وسأله أن ینجده ببطارقته وعدده وعدده » 
ففعل » فخاب ظنه . واندحر واندحرت معه جيوشه › وكانت هذه المعركة لحر 
المعارك الظافرة سيف الدولة على الروم » فنظم المتنى فيا قضيدة كانت آلحر 
ما أنشده حلب . ومطلعهاً : 


عقب اليمين على عق الى تدم . ماذا .يريك فإقداريك اقم 


وقد تناول المتنبى قسم البطريق وراح يبين له كيف حلف على الظفر سنيف 
الدولة » فاضظره إلى نقض ييته فى أراه من شدة الضرب ما أذهله عن قسمه 
وانساه کلامه ووعده › فی تکل السیوف وهو لا یکل : 
كل السیوف إدَاطال الراب ہا مها -غير سيف الدولة- السام 

فى ظن الروم أنه كالمصباح فى حلب إذا فارقها إلييم أظلمت وانتقض 
-أهلها عليه وشقوا عضا الطاعة »وم يغلموا أنه الشمس الى تمم كل مکان بنورهاء 
وقد مشى الهم بجيش بعيد الأطراف » وخيل حميت حدائد بحمها من شدة 
الحر ء حى كوا الحم کالمیاسے ؛ ولا وصل لی منیں وردت خیولہ یرتا 
فسمع للجمها نشيش عندما أصابا الماء وأطفاً حرارما ! ثم انتقل إلى قرى هنر بط 
فجالت اليل فيها للغارة والقتل » وجالبت السيوف لتقطيع الرؤوس »› فهرب 


العدو واجتاز ہر 


ارسناس عله جد ملجاً » فلم 


۸۹ 
جد » لن خيول ابحيش العرلى 


أصبحت سفناً تمخر فى عباب اهر » مندفعة أشد اندفاع . 
وها هوذا المتنى فى حومة القتال يطلق صوته ويقول عاطباً أمير حاب : 


د ۾ مم مر 


رورو 


لأر ملء. التازق علق 
إذا تواقشّتٍ الضرّباٹ ا 


e ۰ 4‏ ا 
وسمهریته ف وجهه عمم 


Ns 


قطن حَولَك والأرواح 5 
o” 4 0‏ 
والمشرفية ملءٌ اليومٍ فرقم 


ر 7ي لص م 
توافقت قلل ف الج تصطدِم 


وهکذا ينطلق المتنى ى جيشان عاطفة وثورة حيال › وهکذا تم ملحمته 
الحمدانية بقصيدة هى من أروع قصائده » وهکذا « حلد ذکر الحروب › 
ووصف تلاوين الفروسية وتباويلها › ف دنيا الحمدانيين مم ااروم» وكتب بيده 
أكبر ملحمة العرب ولإسلام بأفخم أسلوب وأعذب بيان » . 


0 


شعر الحماسة بعد أنى الطيب المتنى 


واصل الشعر الحماسی سيره بعد آیی الطیب › فکان عند أیی فراس 
الحمدانى الورة نفسية مز وجة بذل الأسر » وكان عند صنى الدين الى انتفاضة 
شديدة » ولا سما نى قصيدته النونية المشورة الى أصبحت نشيد القومية العربية 
ان عند ابن هان الأندلسى وعند الشيخ ناصيف اليازجى تقليدا 
لشعرالمنى › وكان عند حمود سام البارودى انطلاقات عسكرية »› وكان عند 
أحمد شوى وخليل مطران نماذج تاربخية اجاعية » وكان فى كل دولة عربية 
أناشيد قومية وتنفسات تحررية . وإنه لا يسعنا التطويل فى مثل هذا الكتيب > 
ولنا فى ما بسطناه ماذج كافية على ما فطرت عليه الروح العربية وعلى ما تصبو 
إليه » ثم على ما قامت به من جليل الأعمال فى ميادين البطولة وجالات البد 
والحلود . وعلى ضيتق الجال ليس لنا بد من كلمة نقو ها فى شاعر معاصر هو ى 
نظرنا أبو الملحمة العربية الحديثة » وهو ى نظرنا القمة الى وصل اليما الشعر 
الملحمى الوإعى » والشعر الملحمى الموسوعى › والشعر الملحمى الذى يحمل ثقافة 
عصور » وفلسفة دهور » وإلشعر الملحمى الذى يعالج قضايا العرب الاجماعية ى 
حر ناروفصاحة نور » والشعرالملحمى الذى يوجه ويقود فى بلاغة عربية أصيلة › 
وف بيان عرلى رائ » وى مراعاة شديدة لنظام القصيدة العربية الكلاسيكية › 
وف تدفق پنہوعی يضطرب ف لون على » وف تنوع غى » وش جو من البطولة 
المحنوية والبطولة المادية . أما ذلك الشاعر فهو « بولس سلامة » »› وأما ملحمته 
الكبرى فهى « ملحمة عيد الرياض » الى ظهرت فى هذه الأيام الأخيرة »> ونحن 
آنحذون فى طبع هذا الكتيب » والى نظمها صاحبا فى مدة نمانية أشهر › 


۹۱٠ 
صفحة من القطع‎ ٠١ وإستخرق طبعها نحو عشرة أشر والى وقعت فى نحو‎ 
. الكبير » وى نحو نمانية آلاف بيت من الشعر » كلها على البحر الحفيف‎ 

کان الشاعر پولس سلامة قل OT‏ البلاد العر بية عاحمة ) عید الغدرر 4 
وها هوذا يتحفها اليوم بعلحمة « عيد الرياض » ٠‏ وقد تخنى فى الأرلى بالإمام 
على“ » وتغى نى الثانية بجا ثرابن سعود لا لى فيه من بطولة تلتحق بعالم الحوارق » 
وسخاء حامی > وذکاء فطری لاح وعدل وحم ووفاء » واتضاع وخفض 
جناح » ورقة وتقوى . 

قال پول سلامة ف مقدمته : » ولعمری إن هذه اللحمة لرتفع عن الحادثة 
اليومية وجرى المعتاد » ولا يقع مثلها على رصفات الشوارع أو فوق أدراج الفنادق 
کل یوم » بل لم بقع مثلها فى أيام العرب . فأين ما حرب البسوس » أو حرب 
داحس والغبراء ؟ فإن عنترة » على شجاعته »› نی زمن ينی فرسانه دروع واتراس » 
لا پوازی ابن سعود فاتحا صدره للرصاص ولقنابل » بل ین مہا حرب طروادة 
نفسها » لولا اللعيال الموميرى الذى لم يقتصر على إنزال آ ۵ة اليونان إلى المعمعان > 
بل غمر بالألوهة أبطاله . فإذا كان لأمة الإغريق أن تباهينا بعيقرية شاعرها 
ولبداعه فى اللحلق وإلاختلاق »> فإنا نباهيما ببطولة عبد العزيز الى لا يضيرها 
صدق الواقع » . 


ومن ثم فقد اعنمد الشاعر الأصل التاريخى ٠‏ ذراح يانى عليه من شخصيته 
القوية » وصادق الفعالاته »> وروعة خياله › ما رفعه إلى مستوى عال من العوالم 
الملحمية . ورإح الشاعر يسرد الأحداث التاريخية التعلقة بابن سعود » وراح 
مزج السرد بانفلاتات شعرية » واستطرادات وجدانية » وما إلى ذلاف ما برح 
القارى والسامع » و راحینظم القصائد الطويلة فى جزالة وسہولة عجيبتين › وى تدفق 
شعری رائم »> وھ وکلما أطال أجاد » وکلما تدفق ازداد انفجاراً »> وکلما انفچر 
سہح شعرہ نی عام من الروعة الأحاذة » الى تجمع البداوة إلى الحضارة والفطرة ء 


4۲ 
إلى الفلسفة والحكمة وعلوم الاجماع . وهكذا كانت ملحمة عيد الرياض 
` موسوغة تاريخية فلسفية » وهكذا كانت زاب مان وحماسة ؛ وهکذاکانت 
صلصلة سيرك ؛ ورفرفة أجنحة > ونحفقة قلب حى » وجمالا" شعریتا على کڑ 

حال . وإليك نموذجا من نشيدهاً الأول » وعنوانه « أحلام الحزيرة » : 


ےس ^ ا۱ے م ۸ .5 رة e‏ 
بث الحرب «داجس» فاستطارت وامدرتثت با 


آمطرت -نارَعًا نجيعاً ودَمماً 
وبنو«العبس» جَمْرَة العّرّب لوا 
إذ ينادو ويلك عنتر أقدِمْ 
المرو#ات فى دمام اسعجابت 
وتنثرت أودَاجه والجفون 

فرت فى العجاج مرا قَتاماً 
قفد عاد من قوع السهام الز 
کاد یہبکی من الجراحات لولا 


4 
قد يذر الضياء من جنح ليل 


E 
لاذهمین‎ 


8 رو 
. برع « ابا الفوارس ) جیش 


2 0 
۰ 


ومن الحافر E‏ 
عن لاعتری سناها انطفاا 
وعزیز الشجيد النداء 
واشت اقرا والأَحْتا 


ا ا قُدوتها الرمْضَاء 

کان لَيْلاّ فحمرته الدمَاء 

0 E EEG “ 

۶ ئ م 2 

ن ی سرجه آستقر الرجاء 

منهما ف العامم الأَضرَاء 
َ8 


2 ا ا ٍ 
كلما ازداد زاد منه المضاء 
فا نايا لطرفه إغرًاء! 
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طبع إطابع دار العارق (EN‏ 


حموعة 
فنون الأدب العرنى 


لقد قصد من هذه الحموعة أن تجار للقارئ العرى ألوانا من الفنون الأدبية الى 
عاها الأدب العرى تى تلف أقطاره وعصوره . فھی تفف مام کل قن اد 
فتعالده فى جزء أو أكثر من هذه الساسلة الى سييجتمع فيها حصول وافر مسن فنون 
الأدب الحجلفة الى تكرن فى عموعها ذلك اليكل الأدل الضسخم الذى شيدته 
العربية فى تارتخها الطريل . . 
وفضل هذه الحموعة أنها تعالج الأدب الغربى لا على طريقة السنين » ولا على 
طريقة التقسم إلى عصور كا الفنا فى كتب التاريخ الأدبى . . . ولکنا تعالج 
الأدب على مدى مااتسع فيه من فون. . . فللمقامة موضوع ٠‏ وللقصة 
موضوع ٠‏ وللغزل موضوع » ولاوصف موضوع . . . وهكذا ستكبر هذه الحموعة 
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على قدر ماف الاآدب العرلى من فنون. 


صدر ما : 

® فی الفن الغنای : الغزل (جزءان) » الرثاء » الوصف » المديح ٠‏ 
الفخر والعاسة 4 إميجاء الموشحات 
والأزجال . 
المقامة » الراحم والسير + الرحالات > الارخمة 
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